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  أسباب التعقيد في البلاغة العربية: المبحث الأول
ــ ه أكثــر مــن إن الصــعوبة التــي تكتنــف البحــث فــي البلاغــة بســبب الغمــوض و التعقيــد أمــر أشــار إلي

 ولـــم أزل منـــذ: " يقـــوليشـــكو مـــن الغمـــوض والتعقيـــد بطريقـــة لافتـــة،  بلاغـــي، فهـــذا عبـــد القـــاهر الجرجـــاني
، وفـي ))البراعـة((و)) البيـان((و)) البلاغـة((، و))الفصـاحة((نـى عْ العلـم أنظـر فيمـا قالـه العلمـاء فـي مَ  خدمت

ذلـك كـالرمز والإيمـاء والإشـارة فـي خفـاءِ،  العبـارات، وتفسـير المـراد بهـا، فأجـد بعـضبيان المغزى مـن هـذه 
، أمــا القزوينــي فــذكر فــي 1"وبعضــه كالتنبيــه علــى مكــان الخبــئ ليُطلــب، وموضــع الــدفين ليبُحــث عنــه فيُخــرجَ 

مفتاح العلوم الذي صـنفه الفاضـل العلامـة أبـو يعقـوب يوسـف السـكاكي أعظـم " مقدمة تلخيصه للمفتاح أن 
ولكـن كـان غيـر مصـون عـن ...الكتـب المشـهورة نفعـا، لكونـه أحسـنها ترتيبـامـن ) علم البلاغـة(ما صنف فيه 

إن مباحـــث هـــذا العلـــم فـــي غايـــة الدقـــة، : " ، وقـــال العلـــوي فـــي كتـــاب الطـــراز2"الحشـــو والتطويـــل والتعقيـــد
  .3"فهو أحوج العلوم إلى الإيضاح و البيان. وأسراره في نهاية الغموض

أخرى كـالنحو وعلـم الأصـول والمنطـق، والإعجـاز، وهـي علـوم تـأثرت ولعل امتزاج المباحث البلاغية بعلوم  
بالفلسفة وعلم الكـلام، مـن الأسـباب التـي أدت إلـى التعقيـد فـي البلاغـة، كمـا أن غالبيـة البلاغيـين كـانوا مـن 
الفقهــاء والمتكلمــين والأصــوليين، و لــم يكونــوا مــن الأدبــاء أو الشــعراء، إضــافة إلــى أن أكثــر علمــاء البلاغــة  

  .انوا من غير العربك
كمـا أصـاب السـكاكي منهـا؛ فقـد أتُهُِـم بأنـه أفسـد البلاغـة   عولم يصب بلاغي مـن سـهام النقـد الـلاذ 

العربيـــة بأســـلوبه المنطقـــي الـــذي تميـــز بـــالكثير مـــن العســـر والالتـــواء، بســـبب وضـــع الحـــدود و التقســـيمات 
مال، إلـى أبحـاث علميـة منطقيـة جافـة، أو المتشعبة، فأزهق روح البلاغة، وحولها من فن الذوق والطبع والج

فــإذا : "يقــول شــوقي ضــيف فــي هــذا الموضــوع . إلــى ضــروبٍ مــن المســائل الهندســية العســيرة علــى الحــل
المباحث البلاغية تشبه غابـة بـل دغـلا مُلْتفـاً لا يمكـن سـلوكه إلا بمصـابيح مـن المنطـق ومباحـث المتكلمـين 

وكثيـرا مـا تتـراكم . عات تخنـق خلايـا النضـرة فـي الـدغل الكثيـفوالفلاسفة، وهـي مصـابيح مـاتني ترسـل إشـعا
هــــذه الإشــــعاعات تراكمــــا يحجــــب عنــــا تلــــك الخلايــــا الحيــــة التــــي كنــــا نتمتــــع لرؤيتهــــا عنــــد عبــــد القــــاهر و 

، فاحتـاج كتابـه إلـى 4" الزمخشري، وإن لم يحجبها أفسد أنسـجتها إفسـادا بمـا أدخـل عليهـا مـن مـواد غريبـة
  شروح وشـروح شروح، لتتوالى ال

  
  م،2001هـ ، 1422 بيروت لبنان، ،دار الكتب العلمية، 1ط لجرجاني، تح عبد الحميد هنداوي،ـ دلائل الإعجاز، عبد القاهر ا 1

  34، 33ص 
  21ص  ،م1904  دار الفكر العربي، ،1ط ،عبد الرحمن البرقوقيضبط و شرح  ـ التلخيص في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني، 2
ــد هنــداوي، . لطــراز المتضــمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز، تــح دـ ا 3 ــد الحمي ــة العصــرية صــيدا، بيــروت،   ، 1ط، 1جعب المكتب

  7م،  ص 2002ـ  1323
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  313دار المعارف، ص ، 12طـ البلاغة تطور و تاريخ، شوقي ضيف،  4

أمـا . ثقافـة فلسـفية صـاحب و الجمال كمـا يقـول شـوقي ضـيف، فهـو أصـولي مـتكلم يوما للسكاك الشروح،
عــالج فيــه : "الــدكتور بــدوي طبانــة فيحمــل عليــه بشــدة لأنــه يــرى أنــه فعــل بالبلاغــة مــا لــم يفعلــه غيــره، يقــول

وحسـبنا دلـيلا علـى ذلـك أنـه درس  البيان بعقلية أصح ما توصف به أنها عقلية ليسـت بيانيـة،) مفتاح العلوم(
إلـى جانبـه علـم النحـو، وعلـم الصـرف، وعلـم الاسـتدلال ـ وهـو  البيان في هذا الكتاب بالروح التي درس بها

علــم المنطــق ـ وعلــم العــروض، وعلــم القــوافي، وهــذا مــا لــم يفعلــه أحــد مــن الــذين ســبقوه إلــى الكتابــة فــي 
  .   1"البيان

وعند الرجوع إلى الأسباب التي كان لها الأثر الكبير في صـبغ البلاغـة بصـبغة التعقيـد والغمـوض، نجـد علـى 
أسها نشأة البلاغة في بيئة المتكلمين، ثـم تـأثر البلاغـة العربيـة بالفلسـفة، كمـا كـان لقضـية الإعجـاز القرآنـي ر 

  . على توجيه البحث البلاغي الوجهة المنطقية، إضافة إلى تراجع الأدب وعزلة العربية التأثير البارز
  ـ نشأة البلاغة في بيئة المتكلمين و الأصوليين 1

تزلــة الأثــر البعيــد علــى الــدرس البلاغــي، فقــد كــانوا أصــحاب بيــان و حجــة و منطــق كــان لظهــور المع
وقدرة كبيرة على الجدال و إفحام الخصوم، وقد نصّب المعتزلة أنفسهم للدفاع عن الـدين ضـد المشـككين 

ي وكانت هذه الخصومة تستلزم بطبيعتها قوما لسـنين ذوي قـوة فـ" من أهل الملل والنحل والفرق الإسلامية،
وذلـك كلـه لا يؤتـاه إلا ...إنها خصومة تتطلب الأخذ و الرد والنقاش والجدال. الحجاج، وقدرة على الكلام

ومـن هنـا كانـت البلاغـة أداة لابـد منهـا لهـذه ، امرؤ بليغ فصيح، مـتمكن مـن أسـاليب الكـلام و أفـانين القـول
، كمــا كانــت البلاغــة وســيلة لتأويــل 2"الطائفــة، وســلاحا لا غنــى عنــه لقــوم نصــبوا أنفســهم للجــدال و النقــاش

عـن بشـر بـن ) هــ255ت(وقد نقل الجـاحظ . المتشابه من الآيات، و هي الآيات التي دار حولها جدال كبير
كبــار المتكلمــين ورؤســاء النظــارين كــانوا فــوق أكثــر الخطبــاء، و أبلــغ مــن كثيــر مــن "أن ) هـــ210ت(المعتمــر
يــه المعتزلــة والظــروف التــي وجــدوا فيهــا، جعلهــم هــذا يقبلــون علــى وبطبيعــة الــدور الــذي كــان يؤد 3".البلغــاء

دراســة مســائل البلاغــة بمــا يخــدم أفكــارهم، لــذلك كــانوا مــن أنشــط النــاس فــي ميــدان التــأليف و التصــنيف 
ووضع القواعد و بسط المباحث في علـم البلاغـة؛ فالجـاحظ وهـو معتزلـي وضـع النـواة الأولـى لعلـم البلاغـة 

ــره مــن علمــاء بملاحظاتــه المبث ــذين جــاءوا بعــده، وغي ــر مــن البلاغيــين ال ــه أخــذ الكثي ــه، وعن ــا كتب ــة فــي ثناي وث
  . المعتزلة الكثير، بحيث يمكن القول أن البلاغة نشأت و ترعرعت في أحضان بيئة المتكلمين

  
م ص 1958هــ، 1366الأنجلـو المصـرية،  ، مكتبـة 2، ط، بـدوي طبانـة))دراسـة تاريخيـة فنيـة فـي أصـول البلاغـة العربيـة((  البيـان العربـي ـ 1

165  
م، ص 1985هــ 1405حتى نهاية القـرن السـادس الهجـري، وليـد قصـاب، دار الثقافـة، الدوحـة، قطـر،  التراث النقدي و البلاغي للمعتزلةـ  2

31.  
  م1998هـ 1418نجي، القاهرة، ،  مكتبة الخا، 7ط، 1ـ البيان و التبيين، أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تح عبد السلام هارون، ج 3
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  139ص 

فحـاجتهم إلــى فهـم علــوم اللغــة ومنهـا البلاغــة حاجـة قويــة و ضـرورية، فهــي وســيلتهم  يونأمـا الأصــول
والمبادئ اللغوية ومنها القضايا البلاغية عادة مـا . لفهم النص القرآني، لاستخراج أصول التشريع من عباراته

العلمية، وقد برعوا فـي تنـاول المباحـث البلاغيـة حتـى تنـاولوا نـواح لـم  تكون في مقدمة أبحاثهم ذات النزعة
وتلـك الأبحـاث البلاغيـة فـي المدرسـة الأصـولية، " يستوفها البلاغيون أنفسـهم كمبحـث الحقيقـة والمجـاز،  

علـى ...أصـول الفقـه، بأبحـاث علمـي المعـاني و البيـان ميشير إلـى اسـتئثار علـ)) السكاكي((هي التي جعلت
ـــى الأســـلوب العقلـــي المنطقـــي يلونـــون بـــه ...مــــن التنظـــيم المنطقـــي أســـاس وهـــؤلاء الأصـــوليون هـــم أدنـــى إل

ـــة فـــي بـــاب  ـــا فيمـــا توســـعوا فيـــه مـــن أبحـــاث العل ـــك جلي ـــاحثهم، و يســـتمدون منـــه نظـــراتهم؛ ويتضـــح ذل مب
والأغـراض  فكـان هـذا الاتصـال بالمعـاني...كما أنهم إلى جانب هذا تـأثروا بالفلسـفة فـي نـواح كثيـرة.القياس

الفلسفية، عاملا قويا في سيطرة المنهج العقلي النظري وتحكم الأسلوب المنطقـي فـي تفكيـرهم ودراسـتهم؛ 
  .1"ومسائلها اوبهذا كله تأثر تناولهم للبلاغة وأبحاثه

  ـ ارتباط البلاغة بقضية إعجاز القرآن 2
لكثير من الأمم من غيـر العـرب بعد امتداد حركة الفتوحات واتساع رقعة الدولة الإسلامية، ودخول ا

فــي الإســلام، وتطــور النشــاط الفكــري الــذي نــتج عــن امتــزاج الثقافــات، ونشــطت الترجمــة، وبعــد أن وفــدت 
على المجتمع الإسلامي تيارات فكرية أجنبية، ضَعُف اللسان العربي، و عاجلـت المجتمـع المسـلم  شـعوبية 

لحركـة طعـن وتشـكيك وهجـوم مـن أصـحاب الـديانات قوية، وهزته أحـداث سياسـية أقـوى، وتعـرض الإسـلام 
. القديمـــة والفـــرق الإســـلامية، واحتـــدم الجـــدال والخـــلاف بينهـــا حـــول قضـــية الإعجـــاز فـــي القـــرآن الكـــريم

  وطرُحَِت أسئلة كثيرة حول موطن الإعجاز أين يكمن؟
 اءَ غـَابتِ  هُ نْـمِ  هَ ابَ شَـا تَ مَ ((ا وقد اعترض كتاب االله بالطعن ملحدون، ولغوا فيه وهجروا، واتبعو : "يقول ابن قتيبة  
بأفهام كليلةٍ، و أبصارٍ عليلةٍ، ونظـر مـدخُول، فحرفـوا الكَلِـمَ عـن مواضـعه،  )7:آل عمران))(هِ يلِ وِ اتَ  اءَ غَ ابتِ وَ  ةِ نَ ت ـْالفِ 

ــوا فــي  وعــدلوه عــن سُــبُله، ثــم قضــوا عليــه بالتنــاقض، ولاســتحالة، واللّحــن وفســاد الــنّظم و الاخــتلاف، وأدْلُ
ك بعلل ربما أمالت الضعيفَ الغُمْر، و الحدَث الغِرّ، واعترضت بالشبه في القلوب، و قـدَحت بالشـكوك ذل

فشــمّر المتكلمــون علــى ســواعدهم وتســلحوا بمــا تســلح بــه خصــومهم مــن منطــق وفلســفة و . 2"فــي الصــدور
ه القضـية بالصـبغة ثقافة واسعة وفصاحة و بيان للرد على هؤلاء الملاحدة والمشككين، لذلك اصطبغت هـذ

  حتى صارت هي الغاية من الدرس وارتبطت البلاغة بهذه القضية، .الفلسفية الفكريـة و
  
   119م، ص 1996ـ فن القول، أمين الخولي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  1
             23ص  م2002هـ، 1423لبنان،   دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط، تح إبراهيم شمس الدين، تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبةـ  2



 8

وقد شاعت هذه النظـرة إلـى البلاغـة، وارتباطهـا بالهـدف الـديني، فـي بيـان إعجـاز القـرآن الكـريم " البلاغي، 
، فكـــان هـــذا الموضـــوع أكبـــر دافـــع و 1"بعـــد ذلـــك، وظـــل البلاغيـــون المتـــأخرون متـــأثرين بنظـــرة المتكلمـــين

  .يمحرض على الكلام في البيان العرب
ومــن منطلــق الــدفاع عــن القــرآن وتفســيره ودرء الشــبهات عنــه، وضــع العلمــاء الكتــب و المصــنفات 

فـألّف أبـو عبيـدة . التي تشرح وتدرس القرآن الكريم، متناولين في السـياق ذاتـه المباحـث البلاغيـة المختلفـة
، ))ويــل مشــكل القــرآنتأ(( كتــاب ) هـــ276(، ووضــع ابــن قتيبــة ))مجــاز القــرآن) ((هـــ210( معمــر بــن المثنــى

إلـى )) نظـم القـرآن) ((هــ255(، و ألـف الجـاحظ المعتزلـي ))معـاني القـرآن(( كتـاب ) هــ207( ووضـع الفـراء
  .جانب مساهماته القيمة الأخرى في مجال البحث البلاغي

قلاني دِفاعا عن القرآن، و اشـتهر البـا)) النكت في إعجاز القرآن(( كتاب ) هـ384(وألّف الرماني المعتزلي 
نظريتــه فــي   )هـــ474(عبــد القــاهر الجرجــاني الأشــعري  ، وعــرض))إعجــاز القــرآن((بكتابــه ) هـــ403(الأشــعري 

) هــ538(التـي طبقهـا الزمخشـري المعتزلـي)) دلائـل الإعجـاز((و )) أسـرار البلاغـة((إعجاز القرآن فـي كتابيـه 
  )).الكشّاف((على القرآن الكريم في كتابه 

يــة عنــاوين كتــب البلاغــة لنــدرك هــذا الارتبــاط الوثيــق بــين البلاغــة وقضــية الإعجــاز ويكفــي أن نطلــع علــى بق
التبيـان فـي علـم البيـان المطلـع علـى ((و ،)هــ606(للـرازي )) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز((القرآني، مثل 
)) ائق الإعجــازالبلاغـة و علـوم حقـ رالطـراز المتضــمن لأسـرا((، و )هــ651(لابـن الزملكـاني )) إعجـاز القـرآن

وغيرهــا مــن   )هـــ751(لابــن القــيم )) الفوائــد المشــوق إلــى علــوم القــرآن وعلــوم البيــان((، و  )هـــ749 (للعلــوي
  .كتب البلاغة التي ترى من موضوع الإعجاز الهدف الأساسي من دراسة البلاغة

الجليلــة فــي أفــرز تلــك الدراســات والمباحــث "البلاغــة وقضــية الإعجــاز القرآنــي  وهــذا الارتبــاط بــين
فهــم قضــية الإعجــاز و محاولــة تعليلهــا تعلــيلا لغويــا وبلاغيــا كمــا هــو الشــأن عنــد عبــد القــاهر و الزمخشــري 
وغيرهمــا، ولكنــه أفــرز فــي الوقــت نفســه غموضــا ومســالك صــعبة فــي علــم البلاغــة بســبب الاهتمــام الزائــد 

قــاهر أســلوبه الجـاف الــذي يميــل بمجادلـة الخصــوم ومحاولـة إقنــاعهم وإفحــامهم، ولـذلك عِيــبَ علــى عبـد ال
إلى التعقيـد أحيانـا كثيـرة فـي كتابـه دلائـل الإعجـاز، ولعـل السـبب فـي ذلـك كمـا يـرى محمـود شـاكر أنـه كـان 

والحـق أن . 2"مهتمـا بـنقض آراء القاضـي عبـد الجبـار صـاحب المغنـي وطائفـة مـن المعتزلـة فـي مسـألة اللفـظ
عظمــه، بــل إنــه كــان يميــل فــي أكثــر الأحيــان إلــى الطريقــة عبــد القــاهر الجرجــاني لــم يكــن أســلوبه جــاف فــي م

  .الأدبية من خلال كثرة الشواهد وتنوعها وتحليلها تحليلا ينم عن ذوق أدبي عالي
  
  445ص  ،التراث النقدي و البلاغي للمعتزلةـ  1
الأردنـي، المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، العـدد د بـن عيسـى باطـاهر، مقـال نشـر بمجلـة مجمـع اللغـة العربيـة  ـ تيسير البلاغة فـي كتـب التـراث، 2

  36ص ، 2005جوان   ـهـ الموافق ل 1426هـ  ـ جمادي الأولى  1425،  ذو القعدة 68
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  ـ عـزلـة اللغة العربية 3
بحلول القرن الخامس الهجري عرف الأدب تراجعا وضعفا زاد من انحصار العربيـة وبعـدها عـن لغـة 

من اللحن، فكان من نتـائج ذلـك اهتمـام البلاغيـين بـالتقنين للبلاغـة والابتعـاد  المحادثة اليومية بما شاع فيها
وترتــب علــى ذلــك أيضــا جفــاف فــي الأســلوب، "عــن عناصــر الجمــال والــذوق، وتكــرار الشــواهد المتوارثــة، 

  .  1"ووعورة في طرق الأداء كان لهما حظ في ذلك الغموض و التعقيد
عليها، وانحصـارها  لقول إلى أن عزلة العربية عن الحياة وزحف العاميةلكن أمين الخولي يشير في كتابه فن ا

فـــي الـــدواوين و الرســـائل والكتـــب، ممـــا جعلهـــا لغـــة العلـــم والتعلـــيم فقـــط، كـــان بعـــد القـــرون الثلاثـــة الأولـــى 
فـي مثـل هـذه الظـروف . الهجرية؛ إذ لم تعد لغة حيـة كاملـة، كتلـك التـي كانـت فـي الجاهليـة وصـدر الإسـلام

وإذا كــان تعلــم لغــة مــا يعتمــد علــى المنطــوق فــإن اللغــة . تماعيــة، جعلــت الدراســة البلاغيــة تنمــو وتتطــورالاج
من كل أولئك نـدرك أن عزلـة العربيـة عـن الحيـاة فـي العصـر "الميتة هي التي تُـعَلمُ من الكتاب لا من الحياة، 

الميتـــة، فكـــان مـــن الطبيعـــي أن تعلـــم الـــذي ظهـــرت فيـــه الدراســـة التعليميـــة البلاغيـــة، جعلتهـــا لغـــة ميتـــة أو ك
ومـن هنـا نـدرك ...هذه الحالـة الاجتماعيـة نفسـها تـوحي تلـك الطريقـة فـي التعلـيم...بالطريقة الملائمة لحالها

أن البلاغــة العربيــة حينمــا جعلــت درســا تعليميــا يمــارس ويــزاول بطــرق مدرســية منظمــة، كانــت ظروفــه تقضــي 
درسـي، لـه صـفة واضـحة معينـة، هـي الاتجـاه إلـى الناحيـة النظريـة  عليـه بإيثـار مـنهج تعليمـي و أسـلوب بحـث

  .2"التعليمية، والتي تعتمد على الضبط العقلي، والقواعد المطردة، والحدود الضابطة
  ـ أثر الفلسفة في البلاغة 4

لقــد تعـــرض الدارســـون المحـــدثون لهـــذه المســـألة و بحثوهــا بحثـــا مستفيضـــا، خاصـــة بعـــد أن أثارهـــا 
حسين فـي البحـث الـذي قدمـه إلـى المـؤتمر الثـاني عشـر لجماعـة المستشـرقين، الـذي عُقـد فـي الدكتور طه 

، ربـط فيـه ))البيان العربي من الجاحظ إلـى عبـد القـاهر((، موضوعه م1931في سبتمبر عام )) ليدن((مدينة 
بكتابيـه فـن (غـة العربيـة الدكتور طه حسين البيان العربي بالبيان اليوناني قائلا بتأثير الفكـر الأرسـطي فـي البلا

، ثم تبنى بعض تلاميذته ـ منهم محمد مندور،  إبراهيم سـلامة، وشـكري عيـاد ـ هـذا الطـرح )الشعر والخطابة
  .بالتحليل والأدلة و الحجج في كتاباتهم النقدية مدعمين آرائهم

أســرار ((كتــاب   لــم يكــن عبــد القــاهر الجرجــاني عنــدما وضــع فــي القــرن الخــامس:" يقــول الــدكتور طــه حســين
  ي ـرح أرسطو والتعليق عليه، وإنا لنجد فـالمعتبر غرة كتب البيان العربي إلا فيلسوفا يجيد ش ))البلاغة

  
  
  36 ص ،تيسير البلاغة في كتب التراثـ  1
  117، 116 ص ،ـ فن القول 2
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، ويقـول فـي موضـع 1"دسالمذكور جـراثيم الطريقـة التقريريـة التـي أودت بالبيـان العربـي فـي القـرن السـا كتـابه
إلاّ أن يعترف بما أنفق عبـد القـاهر مـن جهـد صـادق، خصـبٍ، فـي ) دلائل الإعجاز(ولا يسعُ من يقرأ :"آخر

وقـد وُفـق عبـد القـاهر . العربي وبين آراء أرسـطو فـي الجملـة، والأسـلوب، والفصـل التأليف بين قواعد النحو
  . 2"فيما حاول توفيقا يدعو إلى الإعجاب

ُ◌ر البلاغـة العربيــة ببلاغــة أرســطو، وامتــدت  وهـو كــلام أثــار همــم البــاحثين، وحفـزهم إلــى تلمــس مــواطن تــَأَث
وفـي المقابـل ... أبحاثهم إلى ابن المعتز و قدامة بن جعفـر و أبـي هـلال العسـكري و عبـد القـاهر الجرجـاني

العربيـة و تميزهـا عـن  فقد برهن نقاد آخرون ـ أمثـال أحمـد بـدوي وفضـل حسـن عبـاس ـ  علـى أصـالة البلاغـة
  .بلاغة اليونان

ــر فــي  ــه كــان للفلســفة أث ولســنا بصــدد الــدخول فــي تفاصــيل هــذه المعركــة النقديــة، لكــن المؤكــد أن
البلاغة العربية، فالمعتزلة الذين نهضوا بالدرس البلاغي كانوا فلاسفة عقلانيـون تعمقـوا فـي بحـث الفلسـفة و 

ولعـل خيـر الكـلام مـا ذكـره الـدكتور أحمـد مطلـوب فـي هـذه  إبـداعهالكن كان للبلاغة العربية أيضـا  المنطق،
مهما قيل فـي الفلسـفة و المنطـق و علـم الكـلام فإنهـا أثـرت فـي البلاغـة العربيـة، وفـي كتبهـا : "المسألة قائلا

ولن نذهب مذهب المنكرين، ولا مذهب المتطرفين، وإنمـا نقـول إن الحيـاة الجديـدة . أمثلة من ذلك التأثير
عاشــها العــرب فــي العصــر العباســي كانــت زاخــرة بثقافــات مختلفــة ولا بــد أن تــؤثر هــذه الثقافــات فيمــا  التــي

أنتجوه، وقـد رأينـا أن المتكلمـين أثـروا فـي البلاغـة وكـان للفلسـفة والمنطـق وكتـب اليونـان أثـر لا ينكـر، وفـي 
هر، مــا يغنــي عــن البيــان، حــديثنا عــن بشــر بــن المعتمــر، والجــاحظ، و قدامــة، وصــاحب البرهــان، وعبــد القــا

ولكن الأثر لم يكن عظيما في هؤلاء لأنهـم عاشـوا فـي عصـر ازدهـار الأدب، فظلـت البلاغـة بعيـدة عـن هـذا 
  .  3"التأثير العظيم
الأسـباب التـي أدت إلـى تعقيـد البلاغـة العربيـة، ننتقـل إلـى التعريـف هذه الكلمـة الـوجيزة حـول وبعد 

  .  ي، محاولين الإلمام بالظروف السياسية والاجتماعية والثقافية لعصرهبشخصية الإمام يحي بن حمزة العلو 
    

  
  
  
  
طبعـة دار الكتـب العلميـة، بيـروت لبنـان، ترجمـة عبـد الحميـد العبـادي،   طـه حسـين،عربي من الجاحظ إلى عبد القـاهر، تمهيد في البيان ال ـ 1

عُرف فيما بعـد باسـمه ،  و و نُسب إلى قدامة بن جعفر،  ،))نقد النثر((في مقدمة للكتاب الذي شاع خطأ باسم ، 14صم 1980هـ ، 1400
  . لإسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب)) البرهان في وجوه البيان((الحقيقي وهو 

  30ـ نفسه ص  2
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  243 صم، 1973 ،، وكالة المطبوعات الكويت1ط ،أحمد مطلوب مناهج بلاغية،، نقلا عن 45 تيسير البلاغة في كتب التراث، صـ  3
  

  وجهوده البلاغية الإمام يحـي بن حمـزة العلـوي: المبحث الثاني

  

  الإمام يحـي بن حمـزة العلـوي :أولا

  :ـ اسمه و نسبه 1
  يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمد بن إدريس الحسيني العلوي، يتصل نسبـه : هو الإمام

  .كنيته أبو إدريس، ولقبه المؤيد باالله  بالحسين بن علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنهماـ
  :مولده و نشأته العلميةـ  2

، حفـظ القـرآن الكـريم، و اشـتغل بـالعلم وهـو صـبي، أخـذ )هــ 669 (صـفر سـنة 27ولد بصـنعاء فـي 
  .في جميع أنواع العلوم على أكابر علماء الديار اليمنية

ي فنون مختلفـة، حتـى صـار مـن أشـهر تبحر في العلوم حتى فاق أقرانه، وصنف التصانيف الكثيرة ف
ويـروى أنهـا . إن مؤلفاتـه قـد بلغـت مائـة مجلـد" المجتهدين فـي الـديار اليمنيـة، قـال الشـوكاني  1أئمة الزيدية

  .2"زادت كراريس تصانيفه على عدد أيام عمره
  :ملامح عصرهـ  3

وينتهـي نسـب  ،)ـه858ـ  626(عاش العلوي في عصر دولة بني رسول التي حكمت اليمن بين عامي
أثناء حملتـه علـى  ))توران شاه(( آل رسول إلى الدولة الأيوبية بمصر، وجاء بنو رسول إلى اليمن في صحبة 

الــيمن، وحينمــا قــدم الملــك المســعود ابــن الملــك الكامــل الأيــوبي إلــى الــيمن انظــم إليــه بــدر الــدين الحســـن 
أن يستقل بـاليمن بعـد وفـاة المسـعود الأيـوبي، و لا نور الدين عمر ابنا رسول، و تمكن نور الدين عمر من و 

  سيما بعد انشغال الأيوبيين بالحروب الصليبية في بلاد الشام و مصر، و لم يبذلوا جهدا لإعـادة اليمن إلى
  

، ولـد عـام ) عـنهمرضـي االله(فرقة من فرق الشيعة، وأكثرها اعتدالاً،  ترجع إلى زيد بن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب ـ الزيدية  1
هـ قـاد ثـورة شـيعية فـي العـراق ضـد الأمـويين، دفعـه أهـل الكوفـة للخـروج علـى يوسـف بـن عمـر الثقفـي عامـل هشـام بـن عبـد الملـك علـى 80

االله  رضـي(أبو بكر الصديق و عمـر بـن الخطـاب، ولا يلعنهمـا : العراق، ثم ما لبثوا أن خذلوه وتخلوا عنه لما علموا أنه لا يتبرأ من الشيخين
و الزيديــة قالـت بإمامــة أولاد فاطمــة ولـم تتجــاوز إلــى اعتنـاق مــذاهب و أفكــار . هـــ122، قتلــه الجـيش الأمــوي مــع مـن بقــي معــه عـام )عـنهم

  .  قر فتخرج من ملة الإسلام كما فعل غيرهم من ال
وقـد . جنـوب المملكـة العربيـة السـعودية  عدة، كمـا يتواجـد قلـة مـنهم فـي نجـران صويوجد الزيدية في اليمن خاصة في صنعاء و الحديدة و 

هــ، و أسـس أمـامهم يحـي بـن منصـور بـن حميـد الـدين 1322استطاعت فرقة الزيدية في اليمن أن تسترد السلطة من الأتراك العثمانيين عام 
ن هي معقل الزيدية و فيها م حيث قامت الثورة اليمنية و انتهى حكم الزيدية ، لكن مازالت اليم1962دولة شيعية زيدية استمرت حتى عام 
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تـح و الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي،  33، 32دراسات في الفرق، صابر طعيمة، مكتبة المعارف، الرياض، ص: ينُظر. مركز ثقلهم
   .32، 30، 23، 22صم، 1995هـ 1414محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 

  332ص هـ،  1348، ، ، مطبعة السعادة القاهرة1ط الشوكاني،محمد بن علي ، ن بعد القرن السابعبمحاسن م البدر الطالع ـ 2

ــل الزيديــة الــذين كــان معقلهــم  فــي شــمال الــيمن، حكــم بنــي رســول، فكانــت )) صــعدة((حكمهــم، ولــم يتقبّ
ــة؛ لأن بنــي رســول مــن التركمــان، كمــا ــة و المذهبي أنهــم علــى  بينهمــا الحــروب التــي أذكتهــا الأســباب القومي

  . السُنةمذهب أهل 
صــحب العلـــوي الإمـــام المتوكـــل علـــى االله المطهّـــر يحـــي فـــي حربــه علـــى بنـــي رســـول، كمـــا عاصـــر أربعـــة مـــن 

  .يوسف بن عمر، و عمر بن يوسف،و داود بن يوسف،و علي بن المؤيد: سلاطين بني رسول وهم
، ـهـ729علـوي لنفسـه بالإمامـة عـام ، دعـا الهــ728* عقب موت الإمـام المهـدي محمـد بـن المطهّـر بـن يحـي

و بعد توليه الإمامـة اتجـه إلـى محاربـة الفـرق . إلا أن الناس قد أجابوا دعوته رغم معارضة عدد من الأئمة له،
الباطنية التي كان لها بعض النفوذ فـي منـاطق مـن الـيمن، وقـد دامـت المعـارك لسـنوات إلـى أن مـال الفريقـان 

آنذاك علي بن إبراهيم الهمذاني، وكانت الخصومة الفكرية بـين الزيديـة  ةاعيليإلى الهدنة، وكان داعية الإسم
كمــا ظــل . كفّــار ملحــدون يتلبســون بثيــاب التشــيّع  الزيديــةشــديدة، فالإســماعيليون فــي نظــر  ةو الإســماعيلي

  1.يكاتب الملوك و الحكام لإقامة شرع االله و القيام بواجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
  :صور من شخصيته و أخلاقه ـ 4

عُـــــرف العلـــــوي بســـــعة العلـــــم و ملازمـــــة التقـــــوى، و ســـــلامة الصـــــدر و نقـــــاوة اللســـــان، قـــــال عنـــــه 
هو من أكابر أئمـة الزيديـة ولـه ميـل إلـى الإنصـاف مـع طهـارة لسـان و سـلامة صـدر و عـدم إقـدام :"الشوكاني

علــى وجــه حســن وهــو كثيــر الــذب عــن علــى التكفيــر و التفســيق بالتأويــل ومبالغــة فــي الحمــل علــى الســلامة 
وكـــان مـــن الأئمـــة ... أعـــراض الصـــحابة المصـــونة رضـــي االله عـــنهم وعـــن أكـــابر علمـــاء الطوايـــف رحمهـــم االله

و بالجملـة . و لـه كرامـات عديـدة العادلين الزاهـدين فـي الـدنيا، المتقللـين منهـا، وهـو مشـهور بإجابـة الـدعوة
  .2"، و القيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكرفهو ممّن جمع االله له بين العلم و العمل

و أمـا الإمـام يحـي بـن :" وقد مدحه خلق من العلمـاء، مـنهم حسـين بـن أحمـد العرشـي فـي بلـوغ المـرام فقـال
بمـذهب  فهو الذي حاز المفاخر الدينية، والعلوم القرآنية و السـنية، و كـان أعـرف النـاس بالكتـاب، وحمزة 
  وأثنى عليه الشوكـاني كثيرا ، وأعجـب. 1"صانيف العظام، و له الكرامات الخارقة الجسامله الت. الكرام آبائه

  

  
  .الأخ الأكبر لصلاح الدين الأيوبي توران شاه هو

دار المــدار ، 1طلأســرار كتــاب الطــراز فــي علــوم حقــائق الإعجــاز، يحــي بــن حمــزة العلــوي، تــح بــن عيســى باطــاهر،  ـ ينُظــر كتــاب الإيجــاز 1
  12ص م، 2007مي،  الإسلا
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المهدي محمد بن المطهـر بـن يحـي كـان مـن العلمـاء، بوُيـع بالخلافـة بعـد مـوت والـده ، لـه عـدة  مماالإ أن: أورد الشوكاني في البدر الطالع  *
هـ فـي  728مصنفات في علوم الدين، افتتح عدن وحصون عديدة،منها ذي مرمر وصنعاء وكانت بينه و بين بني رسول وقعات كثيرة توفي سنة 

  .ذي مرمر
  333، 332ص  ،ـ البدر الطالع 2

اشــتغل بالمعــارف العلميــة : " بشخصــيته و علمــه، و مــدح ميلــه إلــى الاجتهــاد، و بعــده عــن التعصّــب، فقــال
وهــو صــبي، و أخــذ فــي جميــع أنواعــه، علــى أكــابر علمــاء الــديار اليمنيــة  وتبحّــر فــي جميــع العلــوم و فــاق 

   أقرانه، صنّف

، كمـا مدحـه علامـة الـيمن المفضـل عبـد االله بـن أميـر المـؤمنين شـرف  2"فلة في جميع الفنـونالتصانيف الحا
  :الدين، وأثنى على كتابه الإيجـاز فقـال

  اللهِ در أبـي إدريس إن لـــهُ        فِكْرا يلينُ له المستصـعبُ القاسِي
  كم في مُؤَلَفِـهِ الإيجاز مـن تُحفٍ       ما نالـها غيره شخصُ مـن النّاسِ 
  وكم له في فُـنُون العلم من طـرفٍ       تَكََ◌ثرت بيـن أنـواع و أجنـاسِ 
  تراه فـي كلّ علم وهو أوحـدُهُ       وعلمه في علـومِ النّاسِ كالـرَاسِ 

  والناسُ تضربُ أخماساً بأسـداسِ يبدي الدقائـق و الأنظارُ خاسئةُُ◌         
  3صلى الإلهُ على يحي بن حمزة مـا        جاد السحابُ بودقٍ منه رجّـاس

  
  :مكانته العلميةـ  5

، وهــو عنــد ةتــرك العلــوي مصــنفات كثيــرة تشــهد لــه بغــزارة علمــه و براعتــه فــي علــوم الشــريعة و اللغــ
هرته في علوم الفقـه والكـلام والبلاغـة والنحـو ظـاهرة، و الزيدية يناظر الفخر الرازي عند الأشاعرة، وكانت ش

مجلــدا، و لــه كتــاب ) 18(لــه فــي كــل منهــا كتــب أشــهرها كتــاب الانتصــار، وهــو موســوعة فقهيــة تصــل إلــى 
، و لــه فــي النحــو  ) مجلــدات 3( الشــامل فــي علــم الكــلام فــي مجلــدين و لــه كتــاب الطــراز فــي البلاغــة فــي 

  .كتب كثيرة
  وفــــاتهـ  6
بـاليمن، ونقـل إليهـا )) ذِمـار((بحصن هَران القريب مـن مدينـة  هـ749في الإمام يحي بن حمزة العلوي سنة تو 

كتــاب و فــي   4)).ذمــار((ودفــن بهــا، وقبــره مشــهور بجــوار مســجد عمــاد الــدين قــرب الجــامع الكبيــر بمدينــة 
  البدر 
  .5))ذمار((ب هـ 705قال الشوكاني أنه توفي سنة  الطالع
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   51، حسين بن أحمد العرشي،  دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص نقلا عن بلوغ المرام 15، 14ص ، يجازـ الإ 1
  331 ،البدر الطالع  ـ 2
  .لكتاب الإيجاز) أ( يقول محقق كتاب الإيجاز أن الأبيات موجودة في الورقة الأخيرة من النسخة المخطوطةـ  3
ين أبـو موسـى، دار الفكـر العربـي، نية في تفسير الزمخشري وأثرها فـي الدراسـات البلاغيـة، محمـد حسـو البلاغة القرآن،  20ص  ،ـ الإيجاز 4

  591ص القاهرة، 
  3، ص 1، والطراز، ج333البدر الطالع، ص  ينُظرـ  5

  :آثاره و مؤلفاتهـ  7
الكبيـر  ترك العلوي عددا كبيرا من المؤلفـات فـي علـوم متنوعـة، و قـد طبُـع بعضـها، ومـا يـزال الجـزء   

  :منها مخطوطا في رفوف مكتبات اليمن الخاصة و العامة، من هذه المؤلفات
  في العقائد و علم الكلام: أ

  .ـ التمهيد لأدلة مسائل التوحيد ـ مخطوط بمكتبة الجامع الكبير صنعاء 1
ــه الخــالق، طبــع بتحقيــق إمــام حنفــي ســيد عبــد االله، ط 2 ــة، ، دار الآفــاق ا1ـ الجــواب الرائــق فــي تنزي لعربي

  .م2001القاهرة 
  .ـ الجواب القاطع للتمويه عمّا يرد على المحكم و التنزيه ـ مخطوط 3
  .ـ الجواب الناطق بالصواب القاطع لعُرَى الشكّ و الارتياب ـ مخطوط 4
  .ـ الجوابات الوافية بالبراهين الشافية  مخطوط 5
ـ مخطـوط بـدار الكتـب المصـرية، وهـو مـن أهـم   ـ الشامل لحقائق الأدلة العقلية و أصول المسـائل الدينيـة 6

  .كتبه الكلامية
  .ـ التحقيق في أدلة الإكفار و التفسيق ـ مخطوط 7
، دار الفكـر المعاصـر بيـروت 1ـ المعـالم الدينيـة فـي العقائـد الإلهيـة ـ طبـع بتحقيـق سـيد مختـار حشـاد، ط 8

  .م1988
  .طـ أطواق الحمامة في حمل الصحابة على السلامة ـ مخطو  9

  .م1990ـ الرسالة الوازعة للمعتدين عن سبّ صحابة سيد المرسلين ـ مطبوع دار التراث صنعاء  10
  .ـ الرسالة الوازعة لذوي الألباب عن فرط الشك و الارتياب ـ مخطوط مكتبة الجامع الكبير صنعاء 11
  .اءـ الكاشف للغمة عن الاعتراض على الأئمة ـ مخطوط مكتبة الجامع الكبير بصنع 12
  .ـ القسطاس في علم الكلام، أو النهاية في علم الكلام ـ مخطوط 13
  .ـ كتاب الوعد و الوعيد ـ مخطوط 14
، منشـــأة 1ـ الإفحـــام لأفئـــدة الباطنيـــة الطغـــام ـ طبـــع بتحقيـــق علـــي ســـامي النشـــار و فيصـــل عـــون، ط 15

  .1م1966المعارف، الإسكندرية 
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ة الأشـرار ـ طبـع بتحقيـق السـيد الجلينـد، دار الفكـر الحـديث، ـ مشـكاة الأنـوار الهادمـة لقواعـد الباطنيـ 16
  .القاهرة دت

  
  
  17 ـ ينظر الإيجاز، ص 1

  .ـ مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأبرار ـ مخطوط مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 17
دار الآفـاق  ،1ـ عقد الآلي في الـرد علـى أبـي حامـد الغزالـي ـ طبـع بتحقيـق إمـام حنفـي سـيد عبـد االله، ط 18

  .م2002العربية 
  .ـ  مخطوط) منطق(ـ كتاب الفائق  19
  .ـ القانون المحقّق في علم المنطق ـ مخطوط 20
  الفقه و أصوله و الحديث الشريف: ب

  ).مكتبة الجامع الكبير بصنعاء( مجلدا ) 18(ـ الانتصار الجامع لمذهب علماء الأمصار ـ مخطوط في  1 
  .ـ مخطوط) في الفرائض( اح ـ الإيضاح لمعاني المفت 2
  ).مكتبة الجامع الكبير بصنعاء( ـ الكوكب الوقاّد في أحكام الاجتهاد ـ مخطوط  3
  .ـ الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية و تقرير القواعد القياسية في أصول الفقه ـ مخطوط 4
  ).بإحدى مكتبات الهند( ـ الاختيارات المؤيدية ـ مخطوط  5
مكتبـة (حمد بـن سـليمان الأوزي و الأجوبـة عنهـا للإمـام يحـي بـن حمـزة العلـوي ـ مخطـوط ـ أسئلة الفقيه أ 6

  ).الجامع الكبير بصنعاء
  .ـ مخطوط) أصول الفقه( ـ نهاية الوصول إلى علم الأصول 7
  ).مكتبة الجامع الكبير بصنعاء( وردت على الإمام يحي بن حمزة ـ مخطوط) سؤالا 38(ـ جواب  8
  .فقه ـ مخطوطـ العمدة في ال 9

  .ـ مخطوط) مختصر كتاب العمدة( ـ العدّة في المدخل إلى العمدة  10
  .ـ مخطوط) أصول الفقه( ـ القسطاس في القياس و حصره و فنونه و طرقه  11
  .ـ المعيار في معاقد أصول الفقه  ـ مخطوط 12
  .ـ مخطوط) فقه( ـ نور الأبصار المنتزع من الانتصار  13
  .1ضيئة شرح الأربعين حديث السليقة ـ مخطوطـ الأنوار الم 14
  في البلاغة و النحو: ج
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 ــ طبـع بمطبعـة المقطـف القـاهرة سـنة) بلاغـة(ـ الطـراز المتضـمّن لأسـرار البلاغـة و علـوم حقـائق الإعجـاز  1
  .م1914

، )بلاغـة(  ـ الإيجاز لأسرار كتـاب الطـراز فـي علـوم حقـائق الإعجـاز مـن العلـوم البيانيـة و الأسـرار القرآنيـة 2
  .م2007، دار المدار الإسلامي 1طبع بتحقيق بن عيسى باطاهر، ط

  
  18، 17، ص السابقـ  1

  .ـ مخطوط) نحو( ـ الحاصر لفوائد مقدمة طاهر  3
  .ـ مخطوط) نحو( ـ المنهاج في شرح جمل الزجاج  4
  .ـ مخطوط) نحو( ـ الأزهار الصافية في شرح الكافية  5
  ).مكتبة الجامع الكبير بصنعاء( ـ مخطوط) نحو( ار المفصّل ـ المحصّل في شرح أسر  6
  ـ مخطوط )نحو( ـ الاقتصاد، وهو مدخل إلى كتاب المفصّل في النحو  7
  كتب في موضوعات أخرى: د
ــ طبــع بتحقيــق حســن الأهــدل، ط) زهــد و تصــوف( ـ تصــفية القلــوب مــن درن الأوزار و الــذنوب 1 دار  1ـ

  .م1993الجيل الجديد صنعاء 
  ).و لعله مختصر من الأول( ـ تصفية النفوس  2
  .ـ مخطوط) أدب( ـ اللباب في مجالس الآداب  3
ــ ) شرح كتاب نهج البلاغـة المنسـوب إلـى الإمـام علـي( ـ الديباج الوضي في الكشف عن أسرار الرضي،  4

  .مخطوط
  ).شرح الأخبار النبوية( ـ خلاصة السيرة، و يقال له  5
  .رة في سيرته ـ مخطوطـ مجموع رسائل مذكو  6
  .، دار الآفاق العربية، القاهرة1ـ الدعوة العامة، طبع بتحقيق إمام حنفي سيد عبد االله، ط 7
  .ـ المصلح للدين الموضّح لسنن سيّد المرسلين ـ مخطوط 8
  1.ـ مختصر الأنوار المضيئة ـ مخطوط 9

  :طراز والإيجازأما ما يهمنا في هذه الدراسة فهو ما كتبه في البلاغة، وهما ال
   رازـكتاب الط: ثانيا

) 728(انتهــى مــن تأليفــه ســنة  ))الطــراز المتضــمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجـــاز((واســمه 
ــع أول طبعــة بمطبعــة المقتطــف ــة أجــزاء،  م1914ســنة  بالقــاهرة للهجــرة، وطبُ ومــن عنوانــه يظهــر أن فــي ثلاث

 قســم يتضــمن علــوم حقــائق الإعجــاز، احــث البلاغيــة، والبحــث فيــه مقســم إلــى قســمين، قســم يتنــاول المب



 17

ــة الحســنة، و الثيــاب الفــاخرة، و  –فيمــا يبــدو  –وقصــد " مــن كلمــة الطــراز التــي تــدل فــي اللغــة علــى الهيئ
وذلـك لإدراك بعـض أسـرار الإعجـاز فـي القـرآن الكـريم، كمـا سـعى فـي الوقـت نفســه ...الجيـد مـن كـل شـيء

  الفنإلى 
  

  
  19 ص ،ينظر الإيجاز ـ  1

المقـــدمات، وجعلهـــا خمســـة، المقدمـــة الأولـــى فـــي تفســـير علـــم البيـــان، والثانيـــة فـــي تقســـيم الألفـــاظ : الأول
بالإضافة إلى ما تدل عليه مـن المعـاني، و الثالثـة فـي ذكـر الحقيقـة و المجـاز وبيـان أسـرارهما، و الرابعـة فـي 

، و ترتيـــب أبوابهـــا و فنونهـــا، وشـــرح التيســـير فـــي قواعـــد البلاغـــة، و تبســـيط مســـائلها و مصـــطلحاتهاذكــــر 
شــواهدها و أمثلتهــا ، كمــا ســعى إلــى الوقــوف عنــد كثيــر مــن المســائل البلاغيــة لاســتجلاء فكــرة الإعجــاز فــي 

. 1"القرآن الكريم، فضلا عن كتابته لفصول أخرى عن السرقات الشعرية و قضية الإعجاز في نهايـة الكتـاب
  :فنونوقد رتب العلوي مادة الكتاب في ثلاثة 

و تحـــت . مفهـــوم الفصـــاحة و البلاغـــة، الخامســـة فـــي حصـــر مواقـــع الغلـــط فـــي اللفـــظ المفـــرد و المركـــب
  .مطالب و تقسيمات و مسائلالمقدمات تتفرع 

  .المقاصد، وفيه المباحث التي تتعلّق بعلوم البلاغة الثلاث، علم البيان، و المعاني، و البديع: الفن الثاني
ي المباحث المكملـة لعلـوم البلاغـة، مثـل فصـاحة القـرآن و بلاغتـه، و إعجـازه، و التتمات، وه: الفن الثالث

  .بيان آراء العلماء في وجوه الإعجاز، والوجه المختار منها
و لملاحــظ أنــه تنــاول علــوم البلاغــة كلّهــا فــي فــن المقاصــد بعــد أن قــدّم لهــا بمقــدمات تتنــاول دلالــة 

مجــاز، ثــم خــتم المباحــث بدراســة الإعجــاز القرآنــي الــذي يعــد الألفــاظ علــى المعــاني، وقضــية الحقيقــة و ال
ويمكن لبعض المناهج الحديثة الداعيـة إلـى تيسـير البلاغـة الاسـتفادة مـن  "الهدف الأول من درسه البلاغي، 

كتابــات العلــوي و منهجــه، فهــي تــدعو إلــى إلغــاء التقســيم الثلاثــي، و جعــل البلاغــة قســما واحــدا، وبحــث 
علـــم المعـــاني، : الصـــوتي، و التركيبـــي، و الـــدلالي، وهـــي: أو بحـــث مســـتوياتها الثلاثـــة موضـــوعاتها مســـتقلة،

وعلــم البيــان، و علــم البــديع، بعــد تجريــدها ممــا علــق بهــا مــن مباحــث أبعــدتها عــن هــدفها، وتــذوق الأدب 
و  و متنوعــة الأمــر الــذي أدى إلــى اتســاع الكتــاب ففكــر فــي اختصــاره وقــد جمــع فيــه مــادة غزيــرة . 2"الرفيــع
  .من ثم جاء كتاب الإيجاز تهذيبه

ولكـــن العلـــوي أســـرف كثيـــرا فـــي التقســـيمات و التفريعـــات وكـــان هدفـــه منهـــا الترتيـــب الـــدقيق و التوضـــيح و 
التيسير، لكنه تسبب في كثير من الأحيان في حيرة القارئ و ضياعه فـي البحـث عـن الخـيط الأول، كمـا أن  
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ــرة التقســيمات أضــفت علــى عملــه طابعــا عل ميــا منطقيــا ممــا يخــرج البلاغــة مــن روح الأدب إلــى الإطــار كث
  .العلمي الجاف

ويعــد كتــاب الطــراز مــن أفضــل كتــب البلاغــة مــادة و تنظيمــا بعــد كتــابي عبــد القــاهر الجرجــاني الــدلائل و   
  ))البلاغةأسرار (( في مقدمة تحقيقه لكتاب ) هـ1354ت (الأسرار، هذا ما قاله الشيخ محمد رشيد رضا

  
  31ص  السابق، ـ 1
الإمـارات العربيـة  نشر بمجلة كلية الدراسـات الإسـلامية و العربيـة،) مقال( د بن عيسى باطاهر، ،ند العلوي بين التنظير و التيسيرـ البلاغة ع 2

، نقـــلا عـــن تيســـير البلاغـــة، أحمـــد مطلـــوب، مجلـــة مجمـــع اللغـــة العربيـــة 380صم،  2003هــــ ديســـمبر 1424شـــوال  26المتحـــدة، عـــدد 
  م1998، سنة 73مجلد  ،4دمشق،ج ب

أما كون عبد القاهر هو واضع الفن و مؤسسه، فقد صرّح به غير واحد مـن العلمـاء الأعـلام، أجلهـم : " قال
بـن حمــزة الحسـيني صــاحب   يقـدراً، و أرفعهـم ذكــراً، أميـر المــؤمنين، مُحـي علــوم اللغـة و الــدين، السـيد يحــ

  .1"و هو كتاب من أحسن ما كتب في البلاغة بعد عبد القاهر.... كتاب الطراز في علوم حقائق الإعجاز

  إن كتاب الطراز تميز عن غيره من كتب البلاغة المتأخرة؛ لأنـه: " أما الدكتور أحمد مطلوب فيقول عنه
ضـبط  مزج بين العلم و الأدب، و لذلك كان من أحسن كتب البلاغـة فـي القـرن الثـامن للهجـرة لمـا فيـه مـن

أمــا الــدكتور محمــد حســنين  .2"لــة رائعــة مختــارة، و تحليــل يــدل علــى فهــم لأســاليب العــربو أمث لقواعــدها،
هــذا الكتــاب الــذي نعتبــره مــن أهــم الكتــب البلاغيــة التــي كتبــت بعــد الكشــاف و : " أبــو موســى فيقــول عنــه

  . 3"الذي تميز عنها جميعا كما قلت بأنه محاولة لمزج طريقتين متميزتين في دراسة البلاغة في عصره
أميـر المـؤمنين : " وقد أشاد الدكتور بدوي طبانة كذلك بكتـاب الطـراز و بغـزارة مادتـه العلميـة يقـول   

يحي بـن حمـزة بـن علـي بـن إبـراهيم العلـوي اليمنـي و كتابـه الطـراز المتضـمّن لأسـرار البلاغـة و علـوم حقـائق 
رة مادتـه، و إحاطتـه بمجمـل مـا  الإعجاز يعد من الموسـوعات التـي ألفـت فـي البلاغـة لسـعة موضـوعه، و غـزا

  .4"كتب في البلاغة و النقد قبله
وكتاب الطراز من الكتب التي قـال عنهـا محمـود محمـد شـاكر فـي معـرض رده علـى أولئـك الـذين يسـتهينون 

لقــد كانــت هــذه الكتــب جميعــا منــذُ الســكاكي إلــى الدســوقي، : "بمــا كتبــه البلاغيــون بعــد الســكاكي، يقــول
  تقعيـدا 
ومــن طلــب البلاغــة منهمــا وَحْــدهما، فقــد وقــع فــي بحــر ...كتبــه عبــد القــاهر فــي كتابيــه فــي البلاغــةمـــا   لــبعض

والــذي يضــمن لراكبـه النجــاة هــم الــذين قعــدوا قواعــد علــم البلاغــة، . تـتلاطم أمواجــه، راكبــُه علــى غــرر الغــرق
 ها ويحث الناس علـى الإعـراض وكتبوا الكتب و الحواشي و ضمنوها دررا لا يُـعْرِض عنها إلا جاهل، ولا يذم

  . 5"عنها، إلا من استهان بالعلم و بالعلماء
  اب الإيجــازـكت  :ثالثا
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ـــاز لأســرار كتــاب الطــراز فــي علــوم حقــائق الإعجـــاز  ــة و الأســرار ((واســمه الإيجـ مــن العلــوم المعنوي
البلاغـة  أسـتاذا لمـاد وضعه في جزأين، حققه الدكتور بن عيسى باطاهر، وهو دكتور جزائـري يعمـل ))القرآنية

  م2007و النقد المشارك بجامعة الشارقة،  ونشرت الكتاب دار المدار الإسلامي، بيروت لبنان سنة 
  

ص  م،1991هـ ، 1312، دار المدني جدة، مطبعة المدني بالقاهرة، 1، عبد القاهر الجرجاني، تح محمود محمد شاكر، طـ أسرار البلاغة 1
13  

     274ص ، مناهج بلاغيةعن  ، نقلا362 ،361وي بين التنظير و التيسير صعند العل البلاغةـ  2
  593البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص  ـ  3
  216ص  ـ البيان العربي، 4
  27، 26ـ أسرار البلاغة ص  5

  . في جزء واحد، وهو أول تحقيق للكتاب
تيبــا و تبويبــا منــه، و قــد أورد المحقــق يُـعَــد الإيجــاز اختصــارا وتهــذيبا لكتــاب الطــراز، وهــو أحســن تر 

فــي القســم الأول مــن الكتــاب حيــاة الإمــام العلــوي، مــن حيــث اســمه ونســبه، وشخصــيته، ومكانتــه العلميــة، 
أقــرب منهجــا ومــادةً وأســلوبا " وكتــاب الإيجــاز . وآثــاره العلميــة المطبــوع منهــا والمخطــوط، و ملامــح عصــره

الطـــراز، ذلـــك أن فكـــرة إعجـــاز القـــرآن التـــي كـــان لعبـــد القـــاهر إلـــى كتـــب البلاغيـــين المتـــأخرين مـــن كتـــاب 
  الجرجاني الفضل

  .1"في بيانها، وتأسيس نظرياتٍ وقواعد بلاغية تساعد على فهمها، كانت أحد الأسباب في تأليف الطراز
  :ـ مصادر العلوي في كتابيه

ولــم : " البلاغــة، قـائلا صـرّح العلـوي فــي مقدمـة كتابـه الطــراز أنـه اطلــع علـى أربعـة مصــادر فـي علـوم
للشـيخ أبـي )) المثـل السـائر((أولهـا كتـاب . أطالع من الدواوين المؤلفة فيه مع قلّتها و نُـزُرهـا إلا أَكتبـة أربعـة

وثالثهــا  . للشــيخ عبــد الكــريم)) التبيــان ((وثانيهــا كتــاب . بــابن الأثيــر الفــتح نصــر بــن عبــد الكــريم المعــروف
  .2"لابن سراج المالكي)) المصباح((ورابعها كتاب . لرازيلابن الخطيب ا)) النهاية(( كتاب

)) الإيضـاح((و )) التلخـيص(( ولعل من المصادر الأخرى التي ظهرت بصماتها في كتاب الإيجـاز، 
ويبــدي العلــوي إعجابــه الشــديد بجهــود الإمــام عبــد . للزمخشــري)) الكشــاف((كمــا اســتفاد مــن للقزوينــي،  

رغـم شـغفه بحبهمـا )) أسـرار البلاغـة((و )) دلائـل الإعجـاز((لاع على كتابيـه القاهر ويقر أنه لم يستطع الاط
و شدة إعجابه بهما، إلا أن استفادته منهما واضحة فـي النقـول التـي وردت فـي الكتـب التـي قرأهـا، كمـا أنـه 

  .اطلع على كتاب مفتاح العلوم للسكاكي وهو يحوي الكثير من المنقول عن عبد القاهر 
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  32ـ الإيجاز ص  1
  4، 3ـ نفسه ص  2
  

  يـي الدرس البلاغـوي فـج العلـمنه:  المبحث الثالث
  

خاصـة علـم الكـلام و علـم الأصـول و علـوم الشـريعة، كمـا نهـل و تشـبّع لقد استفاد العلوي من علوم عصـره 
لأدبيـة متمثلـة فـي بعلوم العربية، هذه المعارف المتنوعة جعلت درسه البلاغي يتميز بالجمع بـين المدرسـتين ا

القسـم الأول يتحـدث عـن كـلام العـرب  ابن الأثير والكلامية متمثلة في السكاكي، ولعل سـبب ذلـك أنـه فـي
القسم الثاني يتكلم على إعجاز القرآن، وهو في هذا يشبه عبـد القـاهر الـذي اتخـذ مـن  وأسس نقده، و في

ن الذوق و النزعة الفنيـة منهجـا فـي كتابـه أسـرار المنطق والحجج العقلية أساسا في كتابه دلائل الإعجاز، وم
الصـبغة الأدبيـة كمـا غلبـت فـي  كان مزيجا من الاتجاهين السابقين، فلم تغلب عليـه"البلاغة، وكتاب الطراز 

، وهــي طريقــة نجــدها عنــد 1"ولــم تغلــب عليــه الصــبغة الكلاميــة كمــا غلبــت فــي اتجــاه المفتــاحالمثــل الســائر، 
وممـن جمعـوا بـين المدرسـتين الأدبيـة : " اهر الجرجاني، يقول الدكتور أحمـد مطلـوبشيخ البلاغيين عبد الق

والكلاميــة يحــي بــن حمــزة العلــوي فــي كتابــه الطــراز المتضــمن لأســرار البلاغــة و حقــائق الإعجــاز، فهــو فــي 
يتبـع القسم الأول يسير علـى مـنهج أدبـي واضـح فيـه التحليـل و الإكثـار مـن الأمثلـة، وهـو فـي القسـم الثـاني 

بــين جمعــت  طريقــة المدرســة الكلاميــة فــي تصــنيف مســائل البلاغــة، و تقســيمها إلــى معــان، وبيــان، وبــديع،
  .   2"المدرسة الأدبية و المدرسة الكلاميةّ 

أما الدكتور أحمـد عبـد السـيد الصـاوي فقـد صـنّف العلـوي ضـمن المدرسـة الأدبيـة، مشـيدا بجهـوده المميـزة 
ينبغي أن ننسى ما قدمه العلوي لهذا الدرس البياني مـن فوائـد جمـة فـي إطـار  لا" في الدرس البلاغي، يقول 

معالجــة أدبيــة تذوقيــة جماليــة، فلقــد قفــا أثــر عبــد القــاهر فــي نظريتــه فــي الــنظم، يعــالج علــى أساســها تصــوره 
م محلـلا الأدب و تحليلاته، لبيان القيم الجماليـة الكامنـة وراءهـا مطبقـا فكرتـه عـن الـنظم علـى القـرآن الكـري

آي القــرآن الكــريم بأســلوب يــنم عــن إحســاس و ذوق أدبــي رفيــع، و إدراك قــوي و دقيــق لأســرار التراكيــب 
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فــي درس العلــوي هــو كثــرة الشــواهد و النصــوص الأدبيــة  الأدبــي تجــاهللا و مــن الملامــح البــارزة .3"القرآنيــة
، و شــعر جــاهلي وأمــوي، )وجهــهكــرّم االله (المتنوعــة، مــن قــرآن كــريم، وحــديث شــريف، وكــلام الإمــام علــي 

. وقد نالت بعض النصـوص الكثيـر مـن الشـرح و التحليـل المتـذوق خاصـة نصـوص القـرآن الكـريم. وعباسي
  أنه قلما " ومما يلاحظ 

  
  
  591البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، ص ـ  1
غـي عنـد العـرب، أحمـد مطلـوب، دار الجـاحظ للنشـر،  بغـداد ، نقـلا عـن البحـث البلا364ـ البلاغة عند العلوي بين التنظير و التيسير ص  2

  67م، ص 1982
، أحمـد عبـد السـيد الصـاوي، منشـأة المعـارف الإسـكندرية، )دراسة تاريخية فنية(ـ مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين و النقاد و البلاغيين  3

  120م، ص 1988

أن القـرآن قـد فـاق فـي  القـرآن لأن هدفـه أن يبـين شـاهدا مـن غيـر) من كتاب الطراز(يذكر في القسم الثاني 
ولــم يكــن اهتمــام العلــوي بالتقعيــد للبلاغــة فحســب، بــل اهــتم بــالأدب وفنونــه، يقــول . 1"هــذه المعــاني غيــره

و العلــوي بهــذه الطريقــة كــان موفقــا كــل التوفيــق؛ لأنــه عُنــي بــالأدب وفنونــه، كمــا : " الــدكتور أحمــد مطلــوب
و الشـرّاح  يصولها، وبذلك ابتعد عن الجفـاف الـذي اتصـف بـه السـكاكي و القزوينـاهتم بقواعد البلاغة و أ

: " ويؤيد هذا الرأي عبد الحميد هنداوي الذي حقق كتاب الطراز قائلا في مقدمـة تحقيقـه. 2"و الملخصون
شـواهده، بـل اخـتلاف إن العلوي قد نجح فـي سـلوك الطريقـة الأدبيـة إلـى حـد كبيـر؛ وذلـك واضـح فـي كثـرة 

  .3"لك الشواهد في كثير من الأحيان عن الشواهد المكرورة عند السكاكي وأتباعهت
أمــا ملامــح المــنهج الكلامــي فتتمثــل فــي تصــنيف العلــوي لعلــوم البلاغــة إلــى ثلاثــة فنــون، تتفــرع إلــى 

ــدة مثــل المقدمــة و المطلــب، و الضــرب، و المســألة، و البــاب، و الفصــل، و المقصــد، و : تقســيمات عدي
وهـو  وإن . "والتنبيه، و النوع، والمرتبة، والصنف، والفائدة، والقانون، والطـرف، والمثـار، والوظيفـة الإشارة،

 حـــاول الخـــروج علـــى طريقـــة المدرســـة الســـكاكية بطريقتـــه فـــي التنـــاول والتحليـــل؛ فإنـــه لـــم يســـتطع الـــتخلص
لكلامـــي كــذلك فـــي ويبــرز المــنهج ا. 4"كــذلك مــن طريقـــة تلــك المدرســة فـــي كثــرة التقســيمات والتفريعـــات

التحليلات و المناقشات باستخدام المنطق و الاستدلال خاصة في تعريف الفنون، فهو يـورد عـدة تعريفـات 
للفــن الواحــد صــادرة عــن بلاغيــين قبلــه ثــم ينقــدها مظهــرا مــا فيهــا مــن اضــطراب أو فســاد، قــال عنــه محمــد 

بــه فــي مناقشــة البلاغيــين فــي تعــاريف والحــق أن العلــوي قــد شــغل جــزءا كبيــرا مــن كتا: " حســنين أبــو موســى
ــين و خطــأهم جميعــا فيمــا ذكــروه مــن  ــاقش البلاغي ــد  مســائله، ون ــه، وتحدي أبــواب هــذا العلــم، وبيــان ماهيات

لـم يكـن تعريفـه  –كما يقـول العلـوي   -حدود، ولم يسلم واحد منهم حتى الجرجاني الذي أسس هذا العلم 
وبيانــه وجـه الفسـاد فيمــا ذكـروا كانــت مبنيـة علــى معرفـة دقيقــة،  مبـرأً مـن عيــب، والملاحـظ أن مناقشــته لهـم،
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لكـن العلـوي لـم يُخَطـئ البلاغيـين جميعـا، بـل إنـه .  5"بما يجب أن يتوفر في الحـدود مـن الشـروط و القيـود
ــا علــى تعريــف الإمــام عبــد القــاهر فــي تعريفــه  أثنــى علــى آراء الكثيــر مــنهم فــي مســائل مختلفــة ، يقــول معقبً

كمـا أن نقـده  . 6" وهذا هو المظنـون بمثـل عبـد القـاهر، فإنـه المـاهر فـي لطـائف الكـلام وأسـراره: " قةللحقي
كان مبنيا على الحجة و الدليل، وإعطاء البديل الذي يراه مناسبا حسـب رأيـه، كمـا يـدل هـذا علـى اجتهـاده 

ن التقليـد خاصـة فـي مسـألة و محاولة منه للتجديد و الحرص على الإتيـان بالجديـد والبعـد قـدر الإمكـان  عـ
  .التعريفات والحدود

  
  592، 591ـ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، ص  1
   272، نقلا عن مناهج بلاغية، ص 373ص  ،ـ البلاغة عند العلوي بين التنظير و التيسير 2
       3، ص 1ـ الطراز، ج 3
   4ـ نفسه، ص  4
   594ي، ص ـ  البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشر  5
  29، ص 1ـ الطراز، ج 6

العلــوي عــالم " وتعــود طبيعــة النزعــة الكلاميــة التــي تظهــر فــي تحديــده للفنــون و تعريفــه لهــا، إلــى أن 
ثبـــت فـــي الفقـــه و أصـــوله، وأصـــول الفقـــه مـــن العلـــوم الهامـــة التـــي تحفـــز العقـــل و تـــوقظ الملكـــات فيكـــون 

تصـل بـالأمور العقليـة وكـان العلـوي كـذلك، وقـد نـاقش المشتغل به دقيـق الملاحظـة نافـذ النظـرة فـي كـل مـا ي
الأصــوليين فيمــا ذكــروا مــن تعريفــات تتصــل بعلــم البيــان كتعــريفهم للحقيقــة و المجــاز وكــان لا يرضــى إلا بمــا 

  .، كما أن هذا المنهج سمة من سمات العصر الذي عاش فيه1" يقوله هو
في تحرير الحـدود و مناقشـتها ) تاب الطرازالأول من ك(تظهر النزعة الكلامية في هذا القسم "كما 

  على قواعد المنطق، كما تظهر في بعض الدراسات البلاغية التي درسها على طريقة الأصوليين كدراســة
  .1"الحقيقة و أقسامها ودراسة الوضع وتعريف المجاز

، و )وهــم وتنبيــه: ( ولعــل مــن الملامــح التــي خُــص بهــا العلــوي فــي أســلوبه اســتخدامه لمصــطلحات
ــه( ــة علــى )خيــال وتنبي ــه، أوفــي ســياق الإجاب ، فــي ســياق توضــيحه لــبعض المســائل التــي قــد لا تتفــق مــع رأي

اعتــراض متوقــع أن يوجهــه المتلقــي، مثــال علــى ذلــك قولــه لمــن التــبس عليــه أمــر الحقــائق الشــرعية فأدخلهــا 
  ضمن المجاز الـذي 

لان هـذه الحقـائق الشـرعية أفـادت )) المواضـعة ما أفاد معنى غير مصطلح عليه في أصل تلك(( حده بقوله 
  :)وهم و تنبيه: (معنى غير مصطلح عليه في أصل الوضع، يقول تحت عنوان

فــإن قــال قائــل إن مــا جعلتمــوه حــدا للمجــاز، يوجــب علــيكم أن تكــون اللفظــة الشــرعية، كالصــلاة و الزكــاة " 
ــه أن لفــظ الصــلاة، و الزكــاة قــد أفــا د معنــى غيــر مصــطلح عليــه، فيلــزم أن يكونــا ومــا أشــبهها، مجــازا، وبيان

الاعتـراض  أن فيما ذكرناه في حد المجاز، ما يـدرأُ هـذا)) الجواب. ((مجازين، وقد قررتم أنها حقائق شرعية
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و ) مـا أفـاد معنـى غيـر مصـطلح عليـه فـي الوضـع الـذي وقـع فيـه التخاطـب(يبطله، ألا ترى أنا قلنا فـي حـدّهو 
أفــادا معنــى غيــر مصــطلح عليــه فإنمــا هــو باعتبــار وضــع اللغــة، لا وضــع الشــرع،  لفــظ الصــلاة و الزكــاة و إن

أحيانــا و .    2."فإنهمــا أفــادا معنــى مصــطلحا عليــه فــي الأوضــاع الشــرعية، فلهــذا كانــا بالحقــائق الشــرعية أخلَــقُ 
 وهـــي عبـــارة عـــن تعقيبـــات علـــى بعـــض المســـائل ،)تنبيـــه(أو  ،)إشـــارة(أو) دقيقـــة(يســـوق فقـــرة تحـــت عنـــوان 

ـــد مـــن التوضـــيح  ـــى المزي ـــرى أنهـــا بحاجـــة إل ـــي ي ـــة الت ـــدو أن العلـــوي " البلاغي ـــذين هـــو ويب ـــين ال مـــن البلاغي
استخدموا كثيرا مثل هذه الإشارات و التنبيهات في علوم البلاغة، مع أن عبد القـادر حسـين يـرى أن محمـد 

 )البلاغـة في علـم و التنبيهاتالإشارات (هو أول من اتبع هذا المنهج في كتابه ) هـ729(بن علي الجرجاني 
تـأليف كتابـه  ، ونحن نرجح أن العلوي سبق الجرجاني في الإكثار من استخدام هذه الطريقـة؛ لأنـه انتهـى مـن

  الطراز 
  
  
   594ـ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري،  1
  591نفسه، ص ـ  2
  38، 37، ص 1ـ الطراز، ج 3

  . 1"للهجرة) 729(ني من تأليف كتابه سنة للهجرة ، بينما فرغ الجرجا) 728(سنة 
ولنتعــرف  ،فــي نهــج هــذه الطريقــة فــي التــأليف والشــرح وبهـذا الســبق التــاريخي تكــون المزيــة للعلــوي

البلاغــة،  فــيأكثــر علــى جهــوده فــي مجــال الــدرس البلاغــي نحــاول أن نحــاوره مــن خــلال آرائــه التــي أبــداها 
     .الآتيةويكون حديثنا هذا من خلال الفصول الثلاثة 
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رب العـالمين، والصـلاة والسـلام علـى الرســول الأمـين، وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين، ومــن الحمـد الله 
  .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  أمـا بعــد
العـودة إلـى القـديم ودراسـته دراسـة دقيقـة، تطور الدرس البلاغـي دون فإننا لا نستطيع أن نقف على 

والتعمّـق فــي البحـث فــي جزئياتهــا  ســبيل تطـوير البلاغــةلوقـوف علــى مـا بذلــه القـدماء مــن جهـود مضــنية فـي ل
  . مصطلحاتها وتحديد

والعودة إلى القديم لا تعني السكن فيه، بقدر ما تعني استشراف المستقبل مـن خـلال فهـم مـوروث الأوائـل، 
  .لأن بداية التجديد هي قتل القديم فهما

أصــوات منــذ القــديم حــين تعالــت ، بــل لقــد بــدأت دعــوة جديــدةتجديــد البلاغــة العربيــة ليســت والــدعوة إلــى 
أدى  ممـاالفلسـفة والمنطـق بالبلاغـة  بعـد أن أحيطـتقـي لإلـى تجديـد البلاغـة وتيسـيرها للمت داعيةالبلاغيين 

  .إلى التعقيد والغموض
كمـا البحـث،  زتنـي للقيـام بهـذا حفالتجديد عند القدماء كان من الدوافع التـي  في مظاهرإن البحث 

زاد مـن شـحذ الهمـة لخـوض غمـار  لجدال الذي أثاره بعض الدارسين حول الدرس البلاغي عنـد العلـويأن ا
مثـل الــدكتور  البلاغـة وتيسـيرهاعلـى درسـه البلاغـي وعلـى جهـوده فـي  أثنـىمـن الدارسـين  ؛ فمـنهـذا البحـث

، م1958 الصـادر عـام)) خيـة فنيـة فـي أصـول البلاغـة العربيـةدراسـة تاري البيان العربي((بدوي طبانة في كتابه 
تيســير ((م، وفــي مقــال لــه بعنــوان 1973الصــادر عــام )) منــاهج بلاغيــة((والــدكتور أحمــد مطلــوب فــي كتابــه 

كمـا أشـاد بـه الشـيخ محمـد رشـيد رضـا فـي ،  م1998سـنة  بمجلة مجمع اللغة العربيـة بدمشـق نشر ))البلاغة
البلاغـة القرآنيـة فـي ((، والدكتور محمد حسنين أبو موسى في كتابه ))أسرار البلاغة((مقدمة تحقيقه لكتاب 

 ونـــوهدرس تـــأثير الكشـــاف فـــي كتـــاب الطـــراز، الـــذي  ،))تفســـير الزمخشـــري وأثرهـــا فـــي الدراســـات البلاغيـــة
نقـاد مفهوم الاستعارة في بحـوث اللغـويين و ال((بجهوده الدكتور أحمد عبد السيد الصاوي في كتابه كذلك 

ومنهم من يراه مقلدا مثـل الـدكتور نزيـه عبـد الحميـد  .م1988الصادر عام )) دراسة تاريخية فنيةو البلاغيين 
م والـذي حمـل فيـه 1997الصـادر سـنة )) من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثير والعلوي((فراج في كتابه 

  .يربشدة على العلوي واتهمه بالجهل و التقليد الأعمى لابن الأث
الــدكتور بــن عــيس وقــد كانــت لــي وقفــة مــع بعــض الدارســين الــذين ســلطوا الضــوء علــى جهــود العلــوي مــنهم 

نشــره فــي مجلــة كليــة الدراســات )) البلاغــة عنــد العلــوي بــين التنظيــر والتيســير((بعنــوان  لــه باطــاهر فــي مقــال
تيسـير البلاغـة عنـد العلـوي عـن تحـدث فيـه م 2003الإسلامية والعربية بدولة الإمارات العربية المتحـدة سـنة 

نشــره فــي )) تيســير البلاغـة فــي كتــب التـراث((ومظـاهر هــذا التيسـير، وفــي مقــال آخـر للــدكتور نفســه بعنـوان 
  .م تطرق فيه إلى جهود العلوي في تيسير البلاغة وتجديدها2005مجلة مجمع اللغة العربية الأردني سنة 
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  : خلال طرح الأسئلة التالية وبناء عليه، فقد تبلورت إشكالية الموضوع من
  لسكاكي ؟ لبن الأثير و مقلدا، لاـ هل كان العلوي في درسه البلاغي 

ــ هــل  ــه جــددـ فــأين تكمــن مظــاهر هــذا  فعــل،يــدور فــي فلــك ابــن الأثيــر والســكاكي؟ و إن كــان  بقــي؟ أم أن
  التجديد؟

ــ هــل   ز، أم أنــه وقــع فــي التعقيــد الطــرا هفــي المباحــث البلاغيــة كمــا وعــد بــذلك فــي مقدمــة كتابــ كــان ميســراـ
  والغموض الذي وقع فيه غيره؟ 

واســـتقرت هـــذه الخطـــى فـــي التصـــميم الـــذي اســـتوى عليـــه الموضـــوع فـــي شـــكل مقدمـــة، وتمهيـــد، 
  .وفصول ثلاثة، وخاتمـة

، تناول المبحث الأول الحديث عن أسباب التعقيـد فـي البلاغـة العربيـة، وقد جاء في ثلاثة مباحث: التمهيد
ــة المتكلمــين والأصــوليين: فــيالــذي تمثــل  ــة دور عظــيم فــي تطــوير  ،نشــأة البلاغــة فــي بيئ فقــد كــان للمعتزل

ومن أسـباب التعقيـد فـي البلاغـة عزلـة اللغـة  ة إعجاز القرآن الكريم،الدرس البلاغي، ثم ارتباط البلاغة بقضي
فلسـفة أثـر لا ينُكـر فـي عـن التخاطـب اليـومي، كمـا كـان لل مبتعـدةفي حلقات العلم  هاعلوم وانحصارالعربية 

البيـان العربـي مـن ((البلاغة العربية، وهو موضوع وقع حوله جدال كبير أثاره الدكتور طه حسين في موضوعه 
  )).الجاحظ إلى عبد القاهر

فقـد سـلّط الضـوء علـى جانـب مـن حيـاة العلـوي كنسـبه ومولـده، وملامـح عصـره، وصـور  أما المبحث الثاني 
ه التقـوى و سـلامة الصـدر وطهـارة اللسـان والزهـد فـي الـدنيا و الأمـر بـالمعروف من شخصيته وقد عُرف عليـ

والنهي عن المنكر، كما كشف التمهيد عن مكانته العلمية وآثاره المتنوعة في مختلـف علـوم الشـريعة واللغـة 
  .وقد خصصت كتابيه الطراز والإيجاز ببطاقة توضيحية. مجلد ةوعلم الكلام وقد فاقت مؤلفاته المائ

وأظهـرت الدراسـة أن العلـوي جمـع .ثم درس المبحث الثالث من التمهيـد مـنهج العلـوي فـي الـدرس البلاغـي
  .بين المدرستين الأدبية متمثلة في ابن الأثير والكلامية متمثلة في السكاكي

المجـاز وثـانٍ  وفيـه مبحثـان، مبحـث عـني منظـور العلـوي، خصص للحديث عن علم البيان ف: الفصل الأول
  .الاستعارةعن 

كــان الحــديث فــي المبحــث الأول عــن تعريــف الحقيقــة، ثــم أنواعهــا، ثــم تعريــف المجــاز، ثــم أنواعــه، وفــي 
  .الأخير استعرضنا رأيه في قضية المجاز في القرآن الكريم

ثم الفرق بين الاستعارة والتشبيه، وفـي الأخيـر تنـاول  أما في المبحث الثاني فقد استجلى تعاريف الاستعارة،
  .المبحث أقسام الاستعارة عند العلوي

، لوالوصــل الفصــ: مباحــث هــي فــي ثلاثــةوقــد جــاء علــم المعــاني فــي منظــور العلــوي، لرض عــ: الفصــل الثــاني
  .ر، و التقديم و التـأخييوالأسلوب الإنشائ
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  : علم البديع، وتناول مبحثين همافي  بُسِطت فيه آراء العلوي: الفصل الثالث
رد الأعجـاز علـى  ، ولـزوم مـا لا يلـزم، والسجـــع فيه دراسة كل مـن الجنـــاس، و توتم: المستـوى الصوتي

              .الصدور
اللـــــف  ، والتخييـــــــل ، والالتفــــــات ، والمقابلــــــة و الطبــــاق وتنــــاول بالدراســــة كــــل مــــن: المســــتوى الدلالـــــي

            .والنشـر
وأشــير إلــى أن ترتيــب الفصــول جــاء موافقــا لأهميتهــا فــي الــدرس البلاغــي مــا دام الهــدف مــن الدراســة هــو 

  .الوقوف على تجليات التقليد والتيسير والتجديد
بــين الــدرس البلاغــي عنــد العلــوي ونظيــره  وقــد اعتمــدت فــي هــذه الدراســة علــى خطــوات الموازنــة  

ــر،  ــم  ذلك وجــدتني أبتــدئ فــي كــل لــعنــد كــل مــن الســكاكي وابــن الأثي مبحــث بالســكاكي ثــم ابــن الأثيــر ث
التجديـد عنـد العلـوي أو التقليـد مـن خـلال لأتمكن مـن إبـراز مظـاهر التقليـد العلوي حسب الترتيب الزمني، 

مقارنته بسابقيه، إلا أننا في بعض المباحث مثل مبحث الاستعارة اقتصرت المقارنة بين العلـوي والسـكاكي، 
كثيرا إلى ما جاء به ابن الأثير نظرا لأنه تناول هذا الموضوع ببساطة وسطحية واقتصـر همـه علـى   ولم نلتفت

  .إظهار أوجه الاختلاف بين الاستعارة والتشبيه المضمر الأداة
وفــي مبحــث الفصــل والوصــل فــي الفصــل الثــاني كانــت المقارنــة بــين العلــوي والقزوينــي وابــن الأثيــر واســتبُعِد 

  .يز به هذا المبحث عنده من العسر والالتواء، فكان القزويني خير خلف لهالسكاكي لما تم
وفــي مبحــث الالتفــات فــي الفصــل الثالــث ركــزت الدراســة علــى إجــراء المقارنــة بــين درس العلــوي ودرس ابــن 
الأثيـــر، لأن هـــذا الأخيـــر درس الالتفـــات دراســـة مستفيضـــة استقصـــت جميـــع جوانبـــه، بينمـــا لـــم تـــرق دراســـة 

  .   لى هذا المستوىالسكاكي إ
وراء مـا قـد يظهـر فيـه مـن و كانـت اعترضـت طريـق البحـث  التـي وفي الأخير أذكر بعض الصـعوبات

زلات، وفيهـــا الاعتـــذار المســـبق عمـــا يســـجل علـــى هـــذا العمـــل المتواضـــع مـــن ملاحظـــات، ولعـــل أهـــم هـــذه 
مدونـة البحـث، حتـى الصعوبات هي ندرة المراجع التي تخدم الموضـوع، ناهيـك عـن صـعوبة الحصـول علـى 

  .انتدبت بعض الأصدقاء لإحضارها من الشارقة
عهـــدي  لحداثـــةولا أزعـــم أنـــي بهـــذا البحـــث قـــد اســـتوفيت الموضـــوع حقـــه مـــن الدراســـة، وذلـــك  

بالبحــث فمــا زال الطريــق فــي أولــه، ولــيس هــذا الجهــد ســوى خطــوة أولــى فــي طريــق البحــث العلمــي، الــذي 
  . تذتي الأجلاءأرجو أن تنيره ملاحظات وتقويمات أسا

ولأن الشــكر بعــض اعتــراف بالجميــل، فــإني أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى الأســتاذ المشــرف الــدكتور 
أحمــد بلخضــر علــى مــا أولانــي مــن رعايــة علميــة، وعلــى مــا أفــادني بــه مــن توجيهــات وملاحظــات، ثــم علــى 

  .تشجيعه لي على المضي قدما في انجاز هذا البحث
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لي يد العون وكـان لـه الفضـل الكبيـر فـي انطـلاق هـذا العمـل بمـا زودنـي بـه والشكر موصول إلى من أسدى إ
من مراجع خاصة كتابي الطراز والإيجاز وهو الدكتور بن عـيس باطـاهر، فلـه جزيـل الشـكر والامتنـان، ولكـل 

  .من أعانني بكتاب أو ملاحظة أو دعاء
، ومــا ))مــن دعائــه، وليشــركنا فمــن اطلّــع علــى زلــل فليصــلحه: ((وفــي الأخيــر أقــول مــا قالــه العلــوي

 .توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  
  

  الفصــــل الأول
  م البيان علفي جهوده 

  
  المجــــــاز نظرته إلى الحقيقة و: المبحث الأول

  ةــالحقيق: أولا                           
   هاـتعريفـ  1                              
  هاــ أنواع 2                              

  ازــالمجـ: ثانيا                           
   هــ تعريف 1                              
  هــ أنواع 2                              
  الحقيقة والمجاز                            ـ الفرق بين 3                              
  ريمـ المجـاز في القرآن الك 4                              

  
  الاستعـــــارة إلىه نظرت: المبحث الثاني

  الاستعــارة نظرته إلى مفهوم  :أولا                        
  التشبيه وبينها الفرق بيننظرته إلى  : ثانيا                           
  هاأقســـام نظرته إلى  :ثالثا                           
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  إلى الحقيقة و المجــــــازنظرته : المبحث الأول
  

المجاز موضوع مهم و أساسي في البيان العربي، يحقق خاصية الانزياح، لأنه يعد انتقالا من دلالة 
) هـ637ت(يجده ابن الأثير. نمطية إلى دلالة جديدة، مما يؤدي إلى الاتساعٍ في المساحة الدلالية للألفاظ

  .أنه هو علم البيان بأجمعه
تنقــل الســامع عــن خلقــه الطبيعــي فــي : " ازيــة لهــا أثــر الســحر فــي نفــس المتلقــي لأنهــاوالعبــارة المج 

بعض الأحوال حتى إنها ليسمح بهـا البخيـل، ويشـجع بهـا الجبـان، و يحكـم بهـا الطـائش المتسـرع، و يجـد 
ن المخاطب بها عند سماعها نشوةً كنشوة الخمـر، حتـى إذا قُطِـعَ عنـه ذلـك الكـلام أفـاق و نـدم علـى مـا كـا

مــن أعظــم قواعــد البلاغــة و مــن أجــل علــوم البيــان، لمــا يشــتمل عليــه مــن كنــوز و  أمــا العلــوي فيجــده ،1"منــه
  .أسرار و كلما كان المجاز أوقع، كانت الفصاحة والبلاغة أعلى و أرفع

يعـود عبد القاهر فقد فصل القول في المجاز ودرسه دراسة عميقة كما لم يفعل بلاغـي قبلـه، و  أما 
  . الفضل الكبير في وضع قواعده و أصولهله 

قـديما، مـازال أثـره إلـى يومنـا هـذا، بـين مؤيـد لوجـوده فـي  أثاره هذا الموضـوع والجدل الواسع الذي
 اللغة و القرآن، وبين مؤيد لوجوده فـي اللغـة دون القـرآن، وبـين معـارض لوجـوده فـي اللغـة و القـرآن جميعـا،

المذهبيــة؛ و هــدف الجميــع هــو الــدفاع عــن الــنص المقــدس ضــد  فــي لجــج فكــري ومنطقــي نشــتم منــه رائحــة
  .النحل الطاعنين والمشككين فيه من أهل الملل و

، أمـا القــول  2ىقـرآن جملـة هــو أبـو اسـحق الاسـفرائينالعـروف أن مـن قـال بنفيــه عـن اللغـة و ومـن الم   
ثــم حمــل لــواء  نــه أبــي بكــر،إمــام الظاهريــة واب) هـــ457ت (بنفيــه عــن القــرآن خاصــة فيعــود إلــى داود الظــاهري

 اواعتبــره اصــطلاح)) الإيمــان((فــي كتابــه  ) هـــ 728ت (الإنكــار مــن بعــده فــي القــرن الســابع الإمــام ابــن تيميــة 
بعده تلميذه ابن القيم، الذي كـان أشـد إنكـارا مـن شـيخه للمجـاز من ثم جاء بدعة من بدعِ المعتزلة، و  احادث

  .هد على مضمونهوعنوانه خير شا)) ية والمعطلةالصواعق المرسلة على الجهم((في كتابه 
  أما جمهور العلماء من لغويين و نحويين وأدباء و نقَاد و إعجازيين وبلاغيين و أصوليين و فقهاء،  

  
  

لميـة دار الكتـب الع ،1ط، 1مجـ المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، ضياء الدين ابن الأثير، تح الشيخ كامل محمد محمد عويضة،  1
  73، 72ص  م1998ـ  1419بيروت لبنان، 

  هـ   418إبراهيم بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني  عالم بالفقه و الأصول وكان يلقب بركن الدين توفي بنيسابور عام : هو  الاسفرائينيـ  2
هــ ـ 1428، مكتبـة وهبـة، 2ظـيم المطعنـي، ج، عبـد الع)ونقد..وتحليل..عرض...والمنع... بين الإجازة(ينظر المجاز في اللغة والقرآن الكريم 

         6م، ص 2007
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جهــدا  فقــد أقــروا بالمجــاز ودافعــوا عنــه مســتعملين فــي ذلــك الجــدل والحجــاج المنطقــي، و بــذلوا فــي ذلــك
الـــذي يعُتبـــرُ شـــكلا مـــن أشـــكال  الجمـــالي للمجـــاز،لأداء الفنـــي و تعـــد كـــل البعـــد عـــن إبـــراز اابمضْـــنياً  اـفكريـــ

  . غة و النحو، يختزن جمالا فنيا له أثر كبير على المتلقيالانزياح عن الل
: مـن اللغـويين ــعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر ــو من العلماء الذين أجازوا المجاز وتناولوه في كتبهم    

مجـاز (( فـي كتابـه )هــ209ت ( و أبـو عبيـدة معمـر بـن المثنـى)) معـاني القـرآن(( في كتابـه  ) هــ207ت( الفراء
و ابــن )) تأويــل مشــكل القــرآن((فــي كتابــه ) هـــ276ت ( إن أراد بــه التفســير والتأويــل، وابــن قتيبــةو )) القــرآن

، ))نظـم القـرآن((فـي كتابـه  )هــ255ت( و من البلاغيين الجـاحظ ))الخصائص (( في كتابه  )هـ392ت( جني
ـــه386ت(والرمـــاني ـــه ) ـ ـــاقلاني)) النكـــت فـــي إعجـــاز القـــرآن((فـــي كتاب ـــه فـــي كت)هــــ403ت( و الب إعجـــاز ((اب
دلائــــل ((و )) أســــرار البلاغــــة((فــــي كتابيــــه ) هـــــ471ت(ثــــم إمــــام البلاغــــة عبــــد القــــاهر الجرجــــاني )) القــــرآن

و . ، وابــن الأثيــر و غيــرهم)هـــ739ت( و القزوينــي) هــ626ت( و الســكاكي )هـــ606ت( ثــم الــرازي)) الإعجــاز
    .ممن  تحمس للمجاز و دافع عنه و رد على منكريه العلوي اليمني

أسماء االله تعالى و صفاته التـي وردت فـي الآيـات التـي يـوهم هو  كما هو معروف الخلاف و موطن
مع أنه ورد نص قرآني صريح يعصم من اعتقاد التشبيه و التجسـيم وهـو قولـه ظاهرها بالمشابهة بالحوادث، 

  .  )11الشورى آية ( ))يءٌُ◌ٌ◌ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ  ((تعالى
  الحقيقــة: أولا

  تعريفها ـ 1
الحــديث عــن المجــاز لابــد أن يســبقه الحــديث عــن الحقيقــة، لأنــه لا مجــاز بــدون حقيقــة، تقــول إن 

؛ أي ثبـت، ))لُ وْ القَـ يهمُ لـَق عَ حَـ الـذينَ  الَ قـَ: ((المعاجم أن حق الأمر صار حقاً وثبت، ووجـب، وفـي التنزيـل
والحقيقـــة اشــتقاقها مــن حقـــق . حــقوحقــق الرجـــل إذا قــال هــذا الشـــيء هــو ال. وحقــه وحققــه بمعنـــى صــدّقه

   .1الشيء إذا أثبته
من حققت الشيء أحقه، إذا أثبته، فمعناها المثبت؛ و الكلمة متـى اسـتعملت فيمـا  : "يعرفها السكاكي بقوله

  . 2" كانت موضوعة له، دالة عليه بنفسها، كانت مثبة في موضعها الأصلي
فالحقيقـة هـي الكلمـة المسـتعملة فيمـا هـي موضـوعة لـه " : أما اصطلاحا فقد عرَفها عـدة تعريفـات منهـا قولـه

  من 
  
  
معجـم المصـطلحات البلاغيـة وتطورهـا، ، و )مادة حقـق(م، 1992هـ 1412 ، دار صادر، بيروت،15، ط10ج ابن منظور، ـ لسان العرب،  1
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  469ص م 2000هـ ،  1420دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  ، 1بو يعقوب السكاكي، تح عبد الحميد هنداوي، ط، أـ مفتاح العلوم 2

ويــورد كمثــال اســتعمال كلمــة الأســد فــي الهيكــل المخصــوص، و قــد قيَــد التعريــفَ  1"فــي الوضــع غيــر تأويــل
  بقوله 

  .، حتى لا يشمل التعريف الاستعارة التي هي مجاز"من غير تأويل" 
 ،2"هـي اللفـظ الـدال علـى موضـوعه الأصـلي: " ابن الأثير فلم يكلف نفسه عناء التعريفات واكتفى بقوله أما
  .3"والحقيقة اللغوية هي حقيقة الألفاظ في دلالتها على المعاني"
العرفيــة، عــن   ووهــذا فاســد لمــا فيــه مــن إخــراج الحقيقــة الشــرعية، : " قــائلاقــد نقــد العلــوي هــذا التعريــف  و

و . 4"ا حقــائق، و أنهــا دالــة علــى غيــر موضــوعها الأصــلي، فيلــزم خروجهــا عــن كونهــا حقــائق وهــو باطــلكونهــ
لكنه يجد أن ابن الأثير خصَ الحقـائق اللغويـة دون غيرهـا بهـذا التعريـف، ويـرى أن التعريـف ينبغـي أن يكـون 

  .شاملا و إلا بطل كونه تعريفا
شتقاقها من الحق في اللغة و هو الثابـت وهـو يـذكر فـي الحقيقة فعيلة وا: " أما العلوي فعرفها بقوله

مقابلة الباطـل، فـإذا كـان الباطـل هـو المعـدوم الـذي لا ثبـوت لـه، فـالحق هـو المسـتقرُ الثابـت الـذي لا زوال 
ــة علــى أصــلها لا تزايلــه و لا  ــه، فلمــا كانــت موضــوعة علــى اســتعمالها فــي الأصــل قيــل لهــا حقيقــة أي ثابت ل

  . 5"تفارقه

هــي : " الاصــطلاحي فقــد عرّفهــا فــي كتابــه الإيجــاز بقولــه التعريــف التعريــف اللغــوي، أمــاعــن هــذا 
؛ قوله مـن غيـر تأويـل احتـرازا 6"الكلمة المستعملة فيما وُضعت له من غير تأويل على حسب تلك المواضعة

    .لتدخل فيه الحقائق الشرعية و العرفية)) حسب تلك المواضعة((من الاستعارة، وقوله 

  ها ــأنواعـ  2
أول مــن تكلــم عــن أنــواع الحقــائق مــن لغويـــة، و شــرعية، و عرفيــة، هــو الســكاكي متــأثرا فــي ذلـــك 

ــحيــث  بعلمــاء الأصــول؛ أن اللفظــة تمتنــع أن تــدل علــى "  :شــرعية و عرفيــة قــائلا م الحقيقــة إلــى لغويــة وقس
: و قلـت. واضـع اللغـةفقلت لغوية إن كان صـاحب وضـعها ... و أن لوضعها صاحبا...مسمى من غير وضع

  .7"شرعية إن كان صاحب وضعها الشارع، ومتى لم يتعين، قلت عرفية
أصــول علــم مســتعينا فــي ذلــك ب هــاأمــا الجديــد عنــد العلــوي، فقــد فصّــل الحــديث فيهــا؛ ذكــر أنواع 

  :و نحن نورد هنا أهم ما قاله في بيان أنواع الحقائق لكل واحدة أمثلة عديدة،الفقه، و أورد 
  قولنا : وهي التي دلت على معني أُصطلح عليها، و استعملت في الأوضاع اللغوية مثل: قيقة اللغويةأ ـ الح

  
  468، 467ص  مفتاح العلومـ  1
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  30، 29 ص، 1ـ الطراز، ج 4
  28ص ـ نفسه،  5
  297ـ الإيجاز، ص  6
  468ـ مفتاح العلوم، ص  7

  ...الأرض، و الإنسان، و الفرسالسماء، و 
بعـرف و نريد باللفظة العرفية، أنها نقلت من مسماها اللغوي إلـى غيــره : " يعرفها بقوله: ب ـ الحقيقة العرفية

  .ثم يقسم الحقيقة العرفية إلى عامة وخاصة. 1" الاستعمال
  يأتي على صورتين: أ ـ  العرف العام 

، وقــد أورد فــي هــذا ثلاثــة 2"ث يصــبح اســتعمال الحقيقــة مســتنكراأن يشــتهر المجــاز بحيــ: "الصــورة الأولــى
  .حُرًمت الخمر، والحقيقة حُرًم شربُ الخمر، حُذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه: منها قولنا أمثلة

قصر الاسـم علـى بعـض مسـمياته، و تخصيصـه بـه وهـذا نحـو لفـظ الدابـة، فإنهـا جاريـة فـي : " الصورة الثانية
 ثــم أنهــا اختُصــت بــبعض البهــائم،. ، علــى كــل مــا يــدبُ مــن الحيوانــات مــن الــدودة إلــى الفيــلوضــعها اللغــوي

       .3"الأربعهي ذوات و 
التـي تخــص كــلَ علـم، فإنهــا فــي  توهــو مــا كـان جاريــا علـى ألســنة العلمــاء مـن الاصــطلاحا: " ب ـ الخاصـة

ل ـطلحات النحويــة و مصــطلحات أهــ،  مثــال ذلــك المصــ4"اســتعمالها حقــائق و إن خالفــت الأوضــاع اللغويــة
  .الحرف و الصناعات يفهمونها فيما بينهم و تجري مجرى الحقائق اللغوية

اللفظـة التـي يسـتفاد جهـة الشـرع وضـعُها لمعنـى غيـر مـا كانـت تـدل عليـه فـي " وهـي : ـ الحقيقـة الشـرعية ج
  ...فاسقكالصلاة، و الزكاة، و الحج، و نحو مسلم، و مؤمن، و   5" أصل وضعها اللغوي

فالـذي ذهـب  "فـي الحقـائق الشـرعية   فـي وقـوع النقـل بـين العلمـاءفصل القول حول الاخـتلاف ثم 
أُخـر، و صـارت  إليه الزيدية و الجماهير من المعتزلة، أن هـذه الأسـماء قـد صـارت منقولـة بالشـرع إلـى معـانٍ 

لـة علـى معانيهـا اللغويـة بكـل حـال، و أن فأمـا الأشـعرية فقـد اتفقـوا علـى أنهـا دا...معانيها اللغوية نسيا منسيا
النقل الشرعي بالكلية في حقها باطل،لكن اختلفوا؛ فالذي ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني مـنهم، أنهـا 
باقية في الدلالـة علـى معانيهـا اللغويـة، مـن غيـر زيـادة وأنكـر النقـل بالكليـة، و أمـا الشـيخ حامـد الغزالـي فانـهُ 

يهــا اللغويــة، لكــن الشــرع قــد تصـرَف فيهــا تصــرفا آخــر، فالصــلاة دالــة علــى الــدعاء، لكــن قـال إنهــا دالــة معان
  . 6..."على هذه الكيفية المخصوصة المزيد عليها بهذه الزيادات الشرعية

و حاصــله أن الشـرع قــد نقلهــا إلـى إفــادة معــان : " بعـد ذلــك يـدلي بــدلوه فــي هـذه القضــية مبــديا رأيـه فيقــول
  رعية، ـانيها الشـالية عن الدلالة على معانيها اللغوية، و أنها قد صارت حقائق في معأخرى، و أنها غير خ
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  32ص  نفسه،ـ  4
  32ـ نفسه ، ص  5
  33، 32ـ  نفسه، ص  6

فإنـه ...الشـرعية، عنـد إطلاقهـاأمران، أحدهما أن السابق إلى الفهم، هو هـذه المعـاني ..يدل على ماقلناه و 
وثانيهـا أنهـا قـد أفـادت عنــد  قيل فلان يصلي لم يسبق إلى الفهم إلا هذه الأعمال، ومن جملتها الدعاء، لو

معنــى مصـــطلحا عليــه فــي خطـــاب الشــرع،كما أفــاد قولنـــا فــرس، و إنســان، معانيهمـــا اللغويــة عنـــد إطلاقهــا 
لتهــا علــى معانيهــا، فهكــذا حــال الألفــاظ الشــرعية تكــون الإطــلاق، فكمــا قضــينا بكــون هــذه حقــائق فــي دلا

  .1"حقائق من غير تفرقة بينهما
  المجـــاز: ثانيا

   هـتعريفـ  1
سـار فيـه وسـلكه، و المجـاز الطريـق إذا قُطِـع، والمجـاز  الموضـع بمعنـىتتفق المعاجم على أن جـاز 

، فـالمعنى لا يخـرج عـن الانتقـال ))بحـروجاوزنـا ببنـي إسـرائيل ال((للمكـان الـذي يجـاز فيـه، قـال تعـالى اسـم 
  .2إلى آخر، و أسقط هذا المعنى على نقل الألفاظ من معنى إلى آخر من مكان

وأما المجاز فهو الكلمة المسـتعملة فـي غيـر مـا هـي موضـوعة لـه بـالتحقيق، :" يعرفه السكاكي بقوله
، وقولــه 3"رادة معناهــا فــي ذلــك النــوعاســتعمالاً فــي الغيــر، بالنســبة إلــى نــوع حقيقتهــا، مــع قرينــة مانعــة عــن إ

هــــي موضــــوعة لــــه حســــب رأي  بــــالتحقيق حتــــى يشــــمل الاســــتعارة، لأن هنــــاك مــــن يجعلهــــا مســــتعملة فيمــــا
و أورد .السكاكي، وقوله استعمالا في الغير حتى لا يشتمل على  أنواع الحقائق مـن لغويـة و شـرعية و عرفيـة

  . فيها إيراد المعنى الحقيقيالقرينة احترازا من دخول الكناية، لأنه يجوز 
هــو :" و أســهل منــه أن يقُــال:" و بعــد شــرح العلــوي لهــذا التعريــف نقــده لصــعوبة ألفاظــه ونكــد عباراتــه، قــائلا

، وأراد 4"الكلمـــة المســـتعملة فـــي غيـــر مـــا وُضِـــعت لـــه فـــي اصـــطلاح التخاطـــب بتأويـــلِ علـــى جهـــة الانفـــراد
ة ـ مثلا ـ في دلالتها اللغويـة كـإطلاق لفـظ الصـلاة علـى استعمال الحقائق الشرعي ،))اصطلاح التخاطب((ب

  .الدعاء مجازا
احتـرازا مــن الكنايــة؛ )) علــى جهـة الانفــراد: ((و قولـه بتأويــل حتـى لا تخــرج الاســتعارة عـن هــذا الحـد، وقولــه

جـد وفـي الحقيقـة لا ن. لأنه يجوز فيها إيراد المعنـى الحقيقـي، لـذلك كانـت دلالتهـا لـيس علـى جهـة الانفـراد
   فـن تعريـفرقا بين هذا التعريف وتعريف القزويني في صعوبة ألفاظه ونكد عباراته، وهو لا يختلف كثيرا ع
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         468ـ مفتاح العلوم، ص  3
  302ـ الإيجاز، ص  4

ــه : " رف المجــاز بقولــه هــوالقزوينــي، الــذي يعــ الكلمــة المســتعملة فــي غيــر مــا وضــعت لــه، فــي اصــطلاح ب
  التخاطب،

  . 1"على وجه يصح، مع قرينة عدم إرادته

  . 2"ما أريد به غير المعنى الذي وُضع له في أصل اللغة: " بقولهفيعرفه  أما ابن الأثير  
حقيقـة الشـرعية و العرفيـة بكونهمـا خرجتـا عـن معناهمـا ـ في رأيه ـ تدخل فيـه الالتعريف لأنه العلوي هذا  نَـقَدَ 

انتبـاه العلـوي لهـذه النقطـة راجـع لكونـه أصـولي بالدرجـة الأولـى، أمـا  و .الأصلي في اللغة، وهذا ليس مجازا
  .التوسع، و التشبيه، و الاستعارة: كما قسّم ابن الأثير المجاز إلى. ابن الأثير فبلاغي مجال بحثه اللغة

بن الأثير في هذا التعريف إلى القرينة المانعة مـن إرادة المعنـى الحقيقـي، وأشـار إليهـا فـي موضـع ا لم يشر و
، كما أنه أغفل ذكر مناسبة المعنى المجازي للمعنى الحقيقي، الأمر الـذي أغفلـه السـكاكي أيضـا، فـي 3آخر

      أم ابن الأثير؟ولا ندري أيهما أسبق في الحديث عن القرينة السكاكي . إليه العلوي حين أشار

(( و المجـاز مفْعـل، واشـتقاقهُُ إمـا مـن الجـواز الـذي هـو التعـدي فـي :" يعرف العلوي المجـاز بقولـه 
وهو في التحقيـق راجـع إلـى الأول ...إذا تعدَيتهُ، أو من الجواز الذي هو نقيض الوجوب)) جزْت موضع كذا

  .4لفاللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي، شبيه بالمتنق...
ما أفاد معنى غير مصطلح عليه في الوضع الـذي وقـع فيـه : "و أحسن ما قيل فيه:" ثم يعرفه اصطلاحا بقوله

يــدخل فيهــا الحقيقــة و " مــا أفــاد معنــى"، ثــم يفســر هــذا التعريــف ؛ 5"التخاطــبُ لعلاقــة بــين الأول و الثــاني
ــه فــي الوضــع الــذي وقــع فيــه التخاطــب" المجــاز أمــا   ــه تخــ" غيــر مصــطلح علي رج منــه الحقيقــة و يقصــد ب

المجــاز، ثــم يســتدل بالمثــال نفســه الــذي ذكــره البلاغيــون، قولنــا أســد و نريــد بــه الرجــل الشــجاع، أمــا قولــه 
و هــو تعريــف .يشــير إلــى أنــه لــولا وجــود علاقــة الشــجاعة لــم يكــن هــذا مجــازا"  الثــانيو لعلاقــة بــين الأول "

  .اهر الجرجاني ، و ابن جني ، و ابن الأثير خاص خالف فيه كبار البلاغيين من أمثال عبد الق
و نـــاقش العلـــوي كبـــار البلاغيـــين فـــي تحديـــد المجـــاز مـــنهم ابـــن جنـــي و ابـــن الأثيـــر و عبـــد القـــاهر 

تحــدث عــن المجــاز طــويلا، و لــه الفضــل الكبيــر فــي كشــف النقــاب عــن الوجــه الجمــالي  يالجرجــاني، الــذ
  . هـللمجاز بأنواع

   ــهـ أنواع 2
  :وي لغوي غير مقيّدأ ـ مجاز معن
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هـــ ـ 1416، مكتبــة الآداب، 1ط ، الخطيــب القزوينــي، تــح عبــد القــادر حســين،)المعــاني و البيــان و البــديع(الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة ـ  1

  307، ص م1996
   69ص ،1جم، ـ المثل السائر 2
     352نفسه، ص  ـ   3
  36، ص 1ـ الطراز، ج 4
  36، ص نفسهـ  5

  :أربعة أنواعو مركب، كما فعل القزويني، ثم جعل المفرد مفرد إلى از قسّم العلوي المج
هــو أن تكــون :" مــا ســماه الســكاكي المجــاز اللغــوي الراجــع إلــى معنــى الكلمــة غيــر مفيــد، عرّفــه بقولــه أولهــا

  الكلمة
ل أن موضوعة لحقيقة مـن الحقـائق مـع قيـد، فتسـتعملها لتلـك الحقيقـة لا مـع ذلـك القيـد بمعونـة القرينـة، مثـ

تستعمل المرسن، وأنه موضوع لمعنى الأنف، مع قيد أن يكون أنف مرسون، استعمال الأنف مـن غيـر زيـادة 
وجعله مجازا خاليا من الفائدة لأن المسافة بين الدلالة الأولى للكلمة و الدلالة الثانيـة  1"قيد بمعونة القرائن

  . قريبة جدا
لأصلي الذي وُضِع لـه إلـى معنـى آخـر يشـترك معـه فـي الانتمـاء يتعدى مكانه ا" سمي هذا النوع مجازا لأنه و 

و جــنس واحــد، لــذلك فهــو لا  حقيقــة واحــدةينتميــان إلــى ، فالمرســن و الأنــف كلاهمــا 2"إلــى حقيقــة واحــدة
، و هـذا مـا أشـار إليـه عبـد القـاهر 3"هـو التوسـع فـي أوضـاع اللغـة "يحقق زيادة في المعنى، و غاية ما يفيـده 

كوضـــعهم للعضـــو الواحـــد أســـامي كثيـــرة بحســـب : "، يقـــولعـــن الاســـتعارة غيـــر المفيـــدة فـــي معـــرض حديثـــه
للفرس و مـا )) الجحفلة(( للبعير و )) المشفر((للإنسان و )) الشفة((اختلاف أجناس الحيوان، نحو وضع 

  . 4"شاكل ذلك
ق بـــين ويتمثـــل الفـــار "يعـــد هـــذا اللـــون مـــن المجـــاز فـــي النقـــد الحـــديث مـــن بـــاب الاســـتعارة الميتـــة، 

فـي أن الاسـتعارة الميتـة تكـاد تختفـي فـي ثنايـا الكـلام، دون أن يكـون لهـا ) الاستعارة الميتة والحية(النوعين 
و إذا كانـت الاسـتعارة الحيـة تقـدم للمتلقـي علاقـة متبادلـة تقـوم علـى التفاعـل الـدائم . تأثير أو فاعليـة خاصـة

و ينعـدم داخلهـا التفاعـل، ومـن ثـم تتوقـف عـن أي تعبيـر بين طرفين فإن الاستعارة الميتة تجمـد فيهـا العلاقـة 
لذلك أقصى السكاكي هذا اللون من التعبير من باب الاستعارة و عدّه مـن المجـاز اللغـوي غيـر . 5"أو تأثير 

يُـنْقــل مــن دلالــة أولــى إلــى دلالــة ثانيــة فهــو مجــاز، غيــر أن  المفيــد، وكــذلك فعــل العلــوي، لكــن مــادام اللفــظ
  .معنيين قريبة مما يفقده الكثير من خياله وتأثيرهالمسافة بين ال

دٍ، ومثالـه أن لغـوي غيـر مقيـ يمعنـو  مجـاز:" أما العلوي فعرفه تعريفا خالف فيه السـكاكي بقولـه هـو 
تكـون الكلمـة موضــوعة لحقيقـة مـن الحقــائق مـع قيـدٍ، فنســتعملها لتلـك الحقيقـة مــن دون ذلـك القيـد لأجــل 
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؛ فإنــه موضــوع لمعنـــى الأنــف مــع قيــد أنــف مرســون، فيســتعمل اســـتعمال ))ســنالمر : ((القرينــة، وهــذا نحــو
  الأنف 

  :، وهذا كقول العجاج6"من غير زيادة قيدٍ اتكالا على القرائن
  
  
  472ـ مفتاح العلوم، ص  1
  312ص م، 2007هـ 1428محمد صلاح أبو حميدة، رسالة دكتوراه، ـ البلاغة و الأسلوبية عند السكاكي،  2
  30رار البلاغة، ص ـ أس 3
  30ـ نفسه، ص  4
  247، 246ص  .م1992المركز الثقافي العربي، ، 3طالصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، جابر عصفور، ـ  5
  305ـ الإيجاز، ص  6

  1فـَـاحِـمًـا، و مَـرْسِـنًا مُـسَرجَـاو                              
فـي الأصــل للحيـوان، و تكمـن فائـدة هـذا المجـاز فـي رأي العلــوي )) المرسـن((سـراج، و يعنـي أنفـا يبـرق كال

في تعديه عن مكانه الأصلي، و سماه معنويا لتعلقـه بـالمعنى لا بـالحكم، و لغويـا لكونـه مفـردا غيـر مركـب و 
  .د المترادفينلأنه يُسْتـَعْملُ عارٍ عن القيد الذي يحيله على دلالته الأولى، قائما مقام أح غير مقيد،

وقد سار العلـوي علـى نهـج السـكاكي الـذي بـدوره اقتفـى أثـر عبـد القـاهر فـي اعتبـار هـذا النـوع مـن 
المجاز غير مفيد لقيامه مقام أحد المترادفين، فـلا يكـون النـاتج الـدلالي معتبـرا، لكـن عبـد القـاهر عـدل عـن 

  .اب التشبيه و الاستعارة القريبةرأيه، و رأى أن هذا المجاز قد يؤثر في المعنى لأنه يدخل في ب
  :2مثال ذلك قول الفرزدق

   .و لكن زنجيا غليظَ المشافرِ           ما حبستني إذاً فلو كنتَ ضَبـّيا         
ـــ  ـــر لا  ةاســـتعمل الفـــرزدق لفظـــة المشـــفر للدلال ـــدل علـــى أنهـــا تســـتعمل للبعي ـــد ي علـــى الشـــفة، مـــن دون قي

  .صود، علاقته المشابهة، ويقصد به السخريةللإنسان، و هو استعمال استعاري مق
  ـ المجـــاز المرسل ب

هو أن تعدي الكلمـة عـن مفهومهـا الأصـلي بمعونـة القرينـة إلـى غيـره لملاحظـة : " قال فيه السكاكي
بينهمــا ونــوع تعلُــق، نحــو أن تــراد النعمــة باليــد، وهــي موضــوعة للجارحــة المخصوصــة لتعلــق النعمــة بهــا مــن 

، ولـولا أنـه أعطـى مثـال اليـد لـدخلت الاسـتعارة 3"ن اليـد، ومنهـا تصـل إلـى المقصـود بهـاحيث أنها تصـدر عـ
. ، لأنــه يتفــق مــع الاســتعارة مــن حيــث التعــدي بالكلمــة مــن معناهــا الأصــلي بوجــود قرينــةالتعريــف تحــت هــذا

عبد القاهر علـى  فاليد قد يراد بها القدرة، كما قد يراد بها السخاء و الجود وبسط اليد بالبذل، وربما تركيز
لمـا خلقـت :(( مثال اليد راجع إلى ورود الكثير من الآيات التي اسـتعملت فيهـا اليـد مجـازا نحـو قولـه تعـالى
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، فــأراد بــذلك تنزيــه ))أن الفضــل بيــد االله(( ، و ))ممــا عملــت أيــدينا((، و))يــد االله فــوق أيــديهم((، و))بيــدي
  .المـولى عـز وجل و إظهـار وجـه المجـاز فيـها

أمــا العلــوي فقــد جعلــه مــن أنــواع المجــاز المفــرد، وعرّفــه فــي كتابــه الإيجــاز تعريفــا خــالف فيــه علمــاء 
مجــاز معنــوي مقيــد خــالٍ عــن المبالغــة فــي التشــبيه، و هــذا نحــو أن " هــو : البلاغــة محــاولا التجديــد، يقــول

 ))اليـدُ ((قٍ، ومثالـُهُ أن تُطلـق مفهومها اعتمادا على قرينة لملاحظة بينهمـا ونـوع تعلـّ عن الكلمة العربية تتعدى
  و يرُاد 

  
     31، وجاء في الأسرار، ص 158ورد في الإيضاح، ص ا، كم305الإيجاز، ص ورد في ـ  1

          298، ص 2عنى به الحسن و البهجة، سرّج الشيء زينه، لسان العرب ،ج: الأنف كله، المسرج: شعرها الأسود، المرسن: الفاحم
 وورد البيت في أسـرار،  354 ، دار الثقافة بيروت، لبنان، ص21تح عبد الستار أحمد فراج، مج اني، أبي الفرج الأصفهاني،كتاب الأغ  ـ   2

  فلو كنت ضبـّيّا عرفتَ قرابتي       ولكن زنجيا غليظَ المشافرِ :       على النحو التاليو في الإيضاح  البلاغة
  473ـ مفتاح العلوم، ص  3

وهـي موضـوعة للجارحـة المخصوصــة لمـا كانـت النعمـة مُتعلّقـةً بهــا مـن جهـة أنهـا تصـدرُ عــن ، ))النعمـة((بهـا 
ــر مــن الشــواهد القرآنيــة1"اليــد كُــم مِــنَ لَ  لُ ز نـَــي ـُوَ ((  :، منهــا قولــه تعــالىعلــى المجــاز المرســل ، و أورد الكثي
 ـ((ق، لسبب في حصول الـرز أي مطرا لأنه هو ا )13غافر آية ( ))اءِ رِزْقاًمَ السالـذاريات آيـة ( ))مَاءِ رِزْقُكُـمْ وَفِـي الس

إلــى أي لطــف بــه االله حتــى صــار  ) 10آيــة  البلــد(   ))جْــدَيْنِ وهَــدَيْـنَاهُ الن ((الرزق المطــر، كــذلك المــراد بــ)  22
لأن ) 10آيــة  النســاء()) ارً يــَاكُلُونَ فــي بطُــُونهِِمْ نــَا إنمَــا((و  .، أي خذلــه) 23الجاثيــة آيــة ( ))وَ أَضَــلهُ االلهُ ((الجنــة و 

  .النار تلازم الأكل لذلك سمي الأكل نارا
و معنويـا لتعلقـه بـالمعنى لا بـالحكم فـي الزيـادة و النقصـان، و لغويـا ... مجازا لتعديـه عـن أصـله" وقد سماه 

لتشـبيه و أنمـا كـان خاليـا عـن ا... ومفيدا لتضمنه للعلاقة التي من أجلها حسن التجوز... لمّا كان غير عقلي
ونلاحـظ أن تعريـف العلـوي أكثـر دقـة . 2"الموجب للمبالغة لما كان عَرْيا عن الاستعارة المقـررة علـى التشـبيه

  .من تعريف السكاكي لأنه أخرج الاستعارة منه
  ـ علاقات المجاز المرسل عند العلوي

معنـى الحقيقـي أورد العلوي أمورا خمسة عشر فـي المجـاز المفـرد، وهـي فـي الحقيقـة العلاقـة بـين ال
ــه أورد فيهــا بعــض علاقــات المشــابهة،  التــي أوردهــا و أعطــى  تالعلاقــاو و المعنــى المجــازي للكلمــة، إلا أن

  :3أمثلة عليها هي
ـ تسمية الشـيء باسـم الغايـة التـي يصـير إليهـا نحـو تسـمية العنـب خمــرا، والعقـد بالنكـاح، ويتفـق فـي هـذه  1

  .مع القزويني و أبي حامد الغزالي
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ســـمية الشـــيء بمـــا يشــابهه مثـــل تســـمية المذلـــة العظيمـــة بــالموت، والمـــرض الشـــديد بـــالموت، ووجـــه ـ ت 2
  .الإطلاق عنده المشابهة

ـ  تسـمية اليـد باسـم القـدرة، أو أن اليـد آلــة فـي الفعـل، ووجـه المجـاز عنـده أن اليـد محـل للقـدرة، و قــد  3
 تســـتعمل للدلالـــة علـــى القـــدرة فقـــط، بـــل وضـــح عبـــد القـــاهر الجرجـــاني فـــي الكثيـــر مـــن الواضـــع أن اليـــد لا

هـذه . ، و أن اليـد آلـة فـي الفعـل4العون وللإتبـاع فـي الأمـر تستعمل للدلالة على الجود و القدرة و النعمة و
 ))هِ مِــوْ ق ـَ انِ سَــلِ  بِ لاإِ  ولٍ سُــر  نْ ا مِــنَ لْ سَــرْ ا أَ مَــوَ : (( كــذلك القزوينــي واســتدل عليهــا بقولــه تعــالى العلاقــة أوردهــا

   )4: هيمإبرا(

سـال الـوادي والحقيقـة سـال مـاء الـوادي، و واضـح هنـا أن هـذا : ـ تسـمية الشـيء باسـم قائلـه مثـل قـولهم 4
                                                                     .مجاز عقلي علاقته المكانية لأن الوادي لا يجري و إنما الماء الذي في الوادي هو الذي يجري

  
      306ص  ،الإيجازـ  1
   307، 306ص نفسه ـ  2
  40، 39، ص1ـ  ينُظر الطراز، ج 3
            358، 357، 356ص البلاغة،  سرارأنظر يُ ـ  4

ـ تسمية الشيء باسم ما يكون ملابسا له مثل تسمية المطـر بالسـماء،يقال جـادت السـماء، أمـا أبـو حامـد  5
  . و يسميها القزويني تسمية السبب باسم المسبب.ي فيسميها تسمية الشيء باسم مكانهالغزال

 اشـتركا فـي معنـى مـن المعـاني، كـإطلاق لفـظ الأسـد علـى الشـجاع، اـ إطـلاق الاسـم أخـذا لـه مـن غيـره إذ 6
لوجـود يتفق مـع الغزالـي فـي هـذا الخطـأ، وواضـح هنـا أنهـا اسـتعارة مكنيـة خارجـة عـن المجـاز المرسـل،  وهو

  .علاقة المشابهة بين الرجل و الأسد في الشجاعة
)) مْ كُ يْ لـَى عَ دَ تـَا اعْ مَـ لِ ثـْمِ بِ  هِ يْـلَ عَ  واْ دُ تـَاعْ فَ  مْ كُ يْ لَ ى عَ دَ تَ اعْ  نْ مَ فَ (( ـ و تسمية الشيء باسم ضده، كقوله تعالى 7
آل )) ( االلهُ  رَ كَـمَ وَ  واْ رُ كَـمَ وَ (( ، أما القزويني فسماها علاقة تسمية المسبب باسم السـبب، ومنهـا )194: البقرة (

تجـــوُزُ بلفـــظ المكـــر عـــن عقوبتـــه، لأنـــه ســـببها، و قـــد يكـــون مكـــر االله حقيقـــة؛ لأن المكـــر يعنـــي )  54: عمـــران
  .التدبير

  .ـ تسمية الكل باسم الجزء، كإطلاق لفظ العموم و المراد منه الخصوص 8
  .أسنانه و بياض عينيهـ تسمية الجزء باسم الكل كما يقال للزنجي أسود، رغم بياض 9

ـ إطـــلاق اللفـــظ المشـــتق بعـــد زوال المشـــتق منـــه مثـــل قولنـــا قاتـــل و ضـــارب بعـــد الانتهـــاء مـــن القتـــل  10
  .الضربأو 

ويتفـق فـي .ـ علاقـة المجـاورة كتسـمية الشـراب بالكـأس لمجاورتـه لـه و إطـلاق كلمـة الراوِيـة علـى القربـة  11
  . هذه مع الغزالي
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وهــي حقيقــة عرفيــة  لــى الحمــار، وهــي فــي الأصــل لكــل مــا يــدب علــى الأرض،ـ إطــلاق لفــظ الدابــة ع 12
تحــدث عنهــا فــي المثــال نفســه الــذي أورده ســابقا و هــو إطــلاق لفــظ الدابــة علــى الحمــار وهــي فــي الأصــل 

  . اللغوي لكل ما يدب
. فالكاف هنا مزيـدة )11:الشورى()) يءٌُ◌ٌ◌ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ ((ـ المجاز بالزيادة، كزيادة حرف مثل قوله تعالى 13

  .وكذلك قال القزويني و السكاكي
أي بالحــذف، ويتفــق مــع الغزالــي فــي  ، )82: يوســف()) وَسْــئَلِ القريــةَ : ((ـ المجــاز بالنقصــان كقولــه تعــالى 14

  .والمُحْْ◌دَثُـوْن يسمونها علاقة المحلية. هذه، وهما هنا على رأي السكاكي و القزويني
  1.لمُتَعلق، كتسمية المعلوم علما، و المقدور قدرةـ تسمية المتعلق باسم ا 15

ــين  وكــذلك أخــذ الــرازي عــن أبــي حامــد الغزالــي تقســيماته للمجــاز إلــى أربعــة عشــر قســما حســب العلاقــة ب
أنـه أخـذها عـن  تالعلـوي فـي ختـام كلامـه عـن هـذه التقسـيما أقـر المعنى الحقيقي و المعنـى المجـازي، وقـد 

  !!!.سيمات و التفريعات حسب رأي العلويالمولع بكثرة التق الرازي
  
  41، 40، ص 1ـ ينُظر الطراز، ج 1

: أما القزويني فقد صرح بأنها العلاقة بين المعنى الوضعي و المعنـى المجـازي، لكنـه لـم يحـددها بعـدد قـائلا
الضـرب  هـذا و... و هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيـه و مـا وضـع لـه ملابسـة غيـر التشـبيه ،المرسل" 

  .ثم عدد مجموعة من الأمثلة تتنوع فيها العلاقة بين طرفي المجاز 1"من المجاز يقع على وجوه كثيرة
ثم أرجع العلوي هـذه التقسـيمات إلـى أوديـة المجـاز المعتمـدة عنـد ابـن الأثيـر، الـذي قسـمَ المجـاز 

  .إلى التوسع، و الاستعارة، و التمثيل أو التشبيه
  ارةــ الاستع ج

هو اللفظ الدال على معنى غير مـا وُضـع لـه بالأصـالة لعلاقـة بينهمـا :" ا في كتابه الإيجاز بقولهعرّفه
مجــاز لغــوي مُقيــد جــارٍ علــى صــفة التشــبيه بالاســتعارة، وهــذا نحــو تشــبيه " أو هــي . 2"علــى جهــة المبالغــة

لتشـبيه و تتـرك الآخـر، الشجاع بالأسد، و المنية بالسبع، و حاصل الأمـر فيمـا ذكرنـاه أن تـذكر أحـد طرفـي ا
و تريد به ما تركت التعبير عنه مُدّعيا دخول المشـبه فـي جـنس المشـبه بـه، دالا بـذلك علـى أنـّك تكـون آتيـا 

فكأنـــك تقـــرر  ،3"و أنـــت تريـــد الشـــجاع)) رأيـــت الأســـد: (( للمشـــبه بمـــا يخـــتص المشـــبه بـــه؛ و لهـــذا تقـــول
 ،أحكـام المسـتعار منـه، وهـذه هـي فائـدة الاسـتعارةللشجاع ما للأسـد مـن الشـجاعة، أي تثبـت للمسـتعار لـه 

ــــه و  ــــه بــــالمعنى لا وســــمي مجــــازا لتعدي ــــا لتعلق ــــد، و معنوي ــــى الجدي ــــى المعن ــــى الأصــــلي إل تجــــوزه مــــن المعن
إن شـاء  ــو سنفصل القول فـي الاسـتعارة .وهي بخلاف المجاز المرسل لعلاقة المشابهة بين طرفيها.بالحكم

  . المجـازبعد الانتهاء من مبحث  ـ االله 
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  از مقيّد راجع إلى حكم الكلمةـد ـ مج
المجاز اللغوي الراجع إلى المعنى المفيد الخالي عـن المبالغـة فـي التشـبيه، وعرّفـه  :سماه السكاكي

هــو أن تعــدى الكلمــة عــن مفهومهــا الأصــلي بمعونــة القرينــة إلــى غيــره لملاحظــة بينهمــا ونــوع تعلّــق، : "بقولــه
د، وهي موضوعة للجارحة المخصوصة لتعلق النعمة بها، مـن حيـث إنهـا تصـدر عـن أن تراد النعمة بالي: نحو
   . 4"اليد

وحاصل هـذا أن تكـون : "أما العلوي فسماه  مجاز لغوي مقيّد راجع إلى حكم الكلمة، وعرّفه بقوله  
، ) 22الفجـر آيـة ( ))ءَ ربَـكَ آجَـوَ : ((إما إلى نقصانٍ كقوله تعالىالكلمة منقولة، عن حكم لها بالأصالة إلى غيره 

، فــالحكم الأصــلي لربــك هــو الجــر فــي الإعــراب، فأمــا الرفــعُ )82يوســف آيــة ( ))وَسْــئَلِ القريــةَ : ((و قولــه تعــالى
، ))اسـأل أهـل القريـة((، و))ء أمـر ربـكآج((فمجازُ، و هكذا فالحكم في القرية في الأصل هو الجر بتقدير 

 و إمـا إلـى زيـادة مضـافُ، و نقُلـت القريـة إلـى النصـب لمّـا طـُرح مُضـافها،فنقـل الـرب إلـى الرفـع لمـا طـُرح ال
  كقوله

  
     313، 311الإيضاح، ص ـ  1
  350الإيجاز، ص  ـ 2
  307ـ نفسه، ص  3
  473ـ مفتاح العلوم، ص  4

ى الجــر ؛ فــالحكم لمثــل أنمــا هــو النصــبُ، لكنــه نقُِــل إلــ)11الشــورى آيــة ()) كَمِثْلٍــهِ شــيءٌُ◌◌ُ   سَ يْ لـَـ: (( تعــالى
و سُــمّي هــذا لغويــا لتخصيصِــهِ، و نعنــي بالتخصــيص إقــرارهَُ حيــث ورد و قصــره عليــه، ...بالمجــاز فــي الزيــادة

  وهذا مرادهم
، فـلا جـرم كـان لغويـا ))وَسْـئَلِ القريـةَ ((كمـا )) واسأل الكـوز: ((، فلا يقال))المجاز يقرّ حيث ورد: ((بقولهم

لتضــمنه مــا ذكرنــاه مــن التصــرّف )) مفيــداً ((م الوضــع، وقيــل لــه علــى معنــى أنــه مُخــتص بمكانــه الأصــلي بحكــ
  .  1"بالزيادة و النقصان، و سمي بالرجوع إلى الحكم لما ذكرناه من حُكم أصله في الإعراب

سماه المجاز بالنقصان وأورده ضمن علاقات المجـاز المرسـل و سـاق المثـال نفسـه قولـه و في كتابه الطراز 
، وكـــذلك المجـــاز بالزيـــادة جعلـــه مـــن ))وَجَـــآءَ ربَـــكَ : ((، و يقـــاس عليـــه قولـــه تعـــالى))يـــةَ وَسْـــئَلِ القر : ((تعـــالى

  .علاقات المجاز المرسل
ل هو مجاز أم لا؟ اختلف البلاغيون في ذلك ؛ فـابن الخطيـب الـرازي يعتبـره مجـازا، أمـا السـكاكي فرأيـه هو 

نهما من الشبه، و هو اشتراكهما في التعـدي عـن أن يعُد ملحقا بالمجاز و مشبهاً به، لما بي: " في هذا النوع
صـنفه ضـمن ، أمـا العلـوي فيختـار أن يعـده مـن المجـاز، مـن ثـمَ 2"الأصل إلـى غيـر الأصـل، لا أن يعـد مجـازا
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أقسام المجاز المفرد، لأن المجاز ما كان خارجا عن معناه الأصلي، وهـذا واقـع فـي هـذا النـوع تـارة بالزيـادة 
  .  و تارة بالنقصان

  )العقلي( ـ المجــــاز المركب  هـ
و يســـمى الاســـنادي، أو الحكمـــي، أو الكلامـــي ، هـــو شـــكل مـــن أشـــكال الانزيـــاح علـــى المســـتوى 
التركيبـــي و لإســـنادي أي إســـناد الفعـــل أو مـــا فـــي معنـــاه إســـنادا يخـــالف المـــألوف، مـــع بقـــاء الكلمـــات فـــي 

ف العقائـدي حـول إسـناد الصـفات الإنسـانية وهو مـرتبط بالفلسـفة الإسـلامية و الاخـتلا. استعمالها الحقيقي
  . و اتسع مفهومه فشمل إسناد الفعل أو ما شابهه إلى غير ماهو له. إلى الذات اللاهية

عبد القاهر في الاهتداء إليه، و إن كان قد أشار إليه السـابقون، فحملـوه  مو يرجع الفضل إلى الإما
قال فيه كلمته الأخيرة؛ تناوله في بحـث طويـل فـي كتابـه  أن عبد القاهر هو من على الاتساع في الكلام، إلا

ثـم وقـع حولـه جـدل كبيـر يكـاد يخرجـه مـن . ، و سماه مجازا عقليـا أو حكميـا أو فـي الإثبـات.أسرار البلاغة
بل ربما كان مثل هذا البحث بالذات مظهـرا مـن مظـاهر " باب البلاغة و الأدب إلى علم الكلام و المنطق، 

  .3"و توغله في الدراسات البيانية، و إفساده جوهرها غلبة علم الكلام
 هو الكلام المفـاد بـه خـلاف مـا عنـد المـتكلم مـن الحكـم فيـه، لضـرب مـن : " بقولهالسكاكي  فهعر

  وكسـا  أنبت الربيع البقل، وشفى الطبيب المريض،: التأويل، إفادة للخلاف لا بواسطة وضع، كقولك
  

  308ـ الإيجاز، ص  1
  502ص  العلوم، ـ مفتاح 2
  289ص  العربي،ـ البيان  3

أي أن وجـود العلاقـة الزمنيـة فـي إسـناد الإنبـات ؛ 1"القصـر الجند، و بني الوزيرُ  وهزم الأميرُ  ،الكعبةَ  الخليفةُ 
إسـناد الفعـل  ـ بـررإلـى الربيـع و العلاقـة السـببية فـي إسـناد الشـفاء إلـى الطبيـب ـ مـع أنهمـا مـن فعـل الخـالق 

  . بيل التأويل المجازيإليهما على س
لإخراج مثل قول الدهري المطابق لاعتقاده فيكـون بـذلك )) خلاف ما عند المتكلم: (( كما بين فائدة قوله

  .حقيقة لا مجازا
وبعد التفصيل والتحليل والتدقيق لقضايا المجاز العقلـي أنكـر السـكاكي المجـاز العقلـي و ألحقـه بالاسـتعارة 

المجــاز إلــى لغــوي و عقلــي إنمــا هــو مــن رأي الأصــحاب، أمــا هــو فيعتبــره مجــازا  بالكنايــة و رأى أن تقســيم
: هــذا كلــه تقريــرٌ للكــلام فــي هــذا الفصــل بحســب رأي الأصــحاب، مــن تقســيم المجــاز إلــى: " لغويــا، يقــول

لغوي و عقلي، و إلاّ فالذي عندي هـو نظـم هـذا النـوع فـي سـلك الاسـتعارة بالكنايـة ، بجعـل الربيـع اسـتعارة 
لكناية عن الفاعل الحقيقـي بوسـاطة المبالغـة فـي التشـبيه علـى مـا عليـه مبنـى الاسـتعارة،كما عرفـت، وجعـل با

  .2" نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة 
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و معلــــوم أن الاســــتعارة المكنيــــة تســــتدعي وجــــود علاقــــة المشــــابهة بــــين طرفيهــــا، ولا مجــــال لوجــــود علاقــــة 
  .عل المجازيالمشابهة بين الفاعل الحقيقي و الفا

ومن المحدثين من هو علـى رأي السـكاكي فـي اعتبـار المجـاز العقلـي مجـازا لغويـا كالـدكتور صـلاح 
ولا يفوتنـا أن نشـير بشـكل عـابر الآن إلـى )): "نظريـة البنائيـة فـي النقـد الأدبـي((فضل، الذي يقول في كتابـه 

لحـديث و علـى أسـاس معطيـات علـم ضرورة مراجعة التقسيمات البلاغية ونقدها علـى ضـوء علـم الأسـلوب ا
  .3"اللغة؛ ومن ذلك مثلا تقسيم المجاز إلى لغوي و عقلي، وكلاهما في حقيقة الأمر لغوي بحت

: مى المجـاز العقلـي مجـازا مركبـا، وعرفـه بقولـهأما العلوي فقد قسّم المجاز إلى مفرد و مركب، وسـ
صـل فـي التركيـب لا غيـر، كـن المجـاز إنمـا حواحد من الألفاظ في موضوعه الأصـلي، و ل أن يُستعمل كلُ " 

  : 4وهذا كقول الشاعر
  أشاب الصغير و أفنى الكبير     كـرُ الغداة و مـرُ العشي           

استعملت استعمالا حقيقيا، أما المجاز فقـد وقـع مـن جهـة الإسـناد، ثـم يبـرز  داخل التركيب أي أن كل كلمة
از إلــى الكــلام، لكنــه لــم يطــل فيــه البحــث و التــدقيق كمــا فعــل الأثــر الفنــي الجميــل الــذي يضــفيه هكــذا مجــ

  .سابقوه
ــهُ، و يقــال لــه المجــاز : " عرفــه بقولــهأمــا فــي كتابــه الإيجــاز، ف وهــو مــا أُســند الحُكــم فيــه إلــى غيــر مــن هــو ل

  العقلي،        
  
  503ص  العلوم،  ـ مفتاح 1
  511ـ نفسه، ص  2
  24م ص 1998ـ 1419دار الشروق، القاهرة ،  ،1لاح فضل، طـ نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص 3
        .503، كما ورد في مفتاح العلوم، ص 371، وورد في أسرار البلاغة ص 42ص ، 1ج الطراز،ورد في  ـ 4

  1"الحُكمي، و الإثباتي، و الإسناديو 
ن أمثلة وروده فـي  العبـارات م. و يرد في الأساليب الخبرية و الإنشائية، ووقوعه في الخبر أكثر من الإنشاء

، أمـا الإنشـائي ))بنـى الـوزير القصـر(( و )) شـفى الـدواء المـريض((و )) أنبت الربيع البقل: (( الخبرية قولهم
إذا برئـْتُ مـن مرضـي هـذا فلتختلـف الأزمنـةُ (( ، و ))إذا عاش لي فلان فليفعل الزمان ما شاء: ((فمنه قولهم

  .2ك من الأمثلةإلى غير ذل)) و الفصول كيف شاءت
ثم ما لبث أن ألحق المجاز العقلي بالمجـاز اللغـوي كمـا فعـل السـكاكي قبلـه، مـع أنـه أشـار إلـى أن 

  .ما عليه الأكثرية من علماء البيان هو اعتباره مجازا عقليا
مـن   أولاً فلأن فائدة المجاز و معناه حاصل في المجـازات المركبـة: " و حجته في اعتباره مجازا لغويا قوله  

فــلأن المجــاز : كونــه أفــاد معنــى غيــر مصــطلح عليــه، فلهــذا كــان المركــب بالمعــاني اللغويــة أشــبه، و أمــا ثانيــاً 
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زيد أسد قد وافقنا على كونهِ لغويا، فيجب أن يكـن المركـب أيضـا كـذلك، والجـامع بينهمـا : المفرد في قولنا
  . 3"فوجب الحكم عليه بكونهِ لغويا أن كل واحد منهما قد أفاد غير ما وضع لهُ في أصل تلك اللغة، 

كمــا احــتج فــي ذلــك كــذلك بالإســناد و البحــث عــن الفاعــل الحقيقــي فــي المجــاز المركــب، فبعــد أن يــورد 
حتـــى إذا أَخـــذت (( و  )61:البقـــرة()) ممـــا تنبـــت الأرضُ ((و  )2:الزلزلـــة()) وأخرجـــت الأرض أثقالهـــا: ((الآيـــات

وضــعت فــي أصــل اللغــة )) وأخــذ)) ((وأخــرج)) ((أثبــت((وأن صــيغة : " يقــول ،)24:يــونس()) الأرضُ زخُرفهــا
بإزاء صدور الخروج، و النبـات، و الأخـذ، مـن القـادر الفاعـل، فـإذا اسـتعملت فـي صـدورها مـن الأرض فقـد 

  .4"استعملت الصيغة في غير موضعها، فلا جرم حكمنا بكونها مجازات لغوية
  الفرق بين الحقيقة والمجاز ـ  3

العلــوي علــى الاســتدلال والمناقشــة وتطويــع اللغــة فــي موضــوع الفــروق بــين الحقيقــة و  تبــرز براعــة 
  المجاز، وهو مبحث خاض فيه الكثير من العلماء ؟ 

يشــير إلــى أن المرجــع فــي معرفــة الحقيقــة و المجــاز هــو اللغــة لا غيــر، وتتحــدد التفرقــة بينهمــا بشــيئين همــا 
  ).عرض للاحتمالم( ، و الاستدلال )يقطع الاحتمال(التنصيص 

  :أما التنصيص فيكون على خمسة أوجه
هــذا حقيقــة، و هــذا مجــاز، أو أن يميــز كــل واحــد مــن الحقيقــة و المجــاز : ـ أن يصــرّح واضــع اللغــة بقولــه أ 

تى اسـتعملت ـبحد يخصه، أو يذكر لكل واحد منهما خاصة تخصه، أو يـنص فـي بعـض الألفـاظ علـى أنهـا مـ
  ذهـه
  
  309ـ الإيجاز، ص  1
  309نفسه، ص ـ  2
  43ص  1ـ الطراز، ج 3
  43، 42ـ نفسه ص  4

أو متــى اســتعملت هــذه  اللفظــة فــي هــذا المحــل فهــي حقيقــة، و متــى اســتعملتها فــي محــل آخــر فهــي مجــاز،
  .مجازاللفظة مطلقة فهي حقيقية، و متى استعملتها مقيدة فهي 

  .الماهيات ـ  أن يحد كل من الحقيقة والمجاز بحد يميزه من أجل معرفة ب
ـ أن يذكر لكل واحد منهما خاصية تخصّه، لأن الخاصية تتناول صورة مفردة بخـلاف الحـد الـذي تنـدرج  ج

  .تحته جميع الصور
ـ أن ينص واضـع فـي بعـض الألفـاظ علـى أنهـا تسـتعمل فـي مواضـع علـى أنهـا حقيقـة، وفـي مواضـع أخـرى  د 

  .على أنها مجـاز
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علـى أنهـا متـى اسـتعملت مطلقـة فهـي حقيقـة، ومتـى اسـتعملت مقيـدة ـ أن يـنص واضـع فـي بعـض الألفـاظ  هــ
  .1فهي مجاز
  :أما الاستدلال فهو أن ندرك من الكلام أمورا تشعرنا بالتفرقة بينهما، وذلك من أربعة أوجه 

ـ أن يستعمل اللفظ فـي مـدلولين، أحـدهما سـابق إلـى الفهـم عنـد إطـلاق اللفـظ مـن غيـر قرينـة، و الآخـر لا  أ
نــد الإطــلاق إلا بقرينــة، فالمــدلول الســابق إلــى الفهــم هــو الحقيقــة، لأن الحقيقــة ســابقة إلــى الإفهــام يفهــم ع

  .دون غيرها
ـ أن يعلـــم مـــن أهـــل اللغـــة أنهـــم متـــى أرادوا إفهـــام غيـــرهم معنـــىً مـــن المعـــاني، اقتصـــروا علـــى عبـــارات  ب

بـل ذكـروا معهـا قرينـة، فـيعلم قطعـا  مخصوصة، و إذا غيروا دلالة اللفظ إلى دلالة أخـرى لـم يقتصـروا عليهـا،
  .بهذا التصرف أن الأول حقيقة، و الثاني مجاز

ـ إذا علّقوا الكلمة بما يستحيل عقـلا تعلقهـا بـه، عُلـم أنهـا فـي أصـل اللغـة غيـر موضـوعة لهـا فـيعلم كونهـا  ج
بالــذات الإلهيــة، و أن فإنــه يســتحيل عقــلا تعلّــق المجــيء )) وَجَــآءَ ربَــكَ ((: مجــازا فيهــا، و هــذا كقولــه تعــالى

فإنــه لا يمكــن ســؤال القريــة، فعلمنــا أنــه لا بــد مــن )) وَسْــئَلِ القريــةَ : ((الأصــل وجــاء أمــر ربــك، و كقولــه تعــالى
  .محذوف تقديره، و اسأل أهل القريةِ 

ـ أن يضـعوا لفظـا لمعنــى ثـم يتركـوا اسـتعماله علـى العمـوم ، ومثالــه لفـظ الدابـة فإنهـا بالوضـع اللغـوي لكــل  د
يــوان، ثــم تعُــورف وضــعها فــي ذوات الأربــع مــن الحيوانــات، وصــار حقيقــة فيهــا عرفــا، فــإذا قصــروها علــى ح

  . 2الحمار من ذوات الأربع كان مجازا لا محالة بالإضافة إلى العرف
  في القرآن الكريمالمجاز ـ   4

بكــر بــن رد العلــوي علــى منكــري المجــاز فــي القــرآن الكــريم، وحمــل علــيهم بشــدة، ذكــر مــنهم أبــا 
   داود

  
   50 ص، ،السابق ـ 1
  51، 50ـ  نفسه ص  2
  

صـلى االله (الأصفهاني، مشيرا إلى إجماع أهل العلم على جواز دخول المجاز في كلام االله تعالى و كـلام رسـوله 

مـة اعلم أن الذي عليه أهل القبلة من أئمة الزيدية، والمعتزلـة، و الأشـعرية، وسـائر فـرق الأ: " ، يقول)عليه وسلم
جـــواز ورود المجـــاز فـــي كتـــاب االله تعـــالى، و أنـــه واقـــع لا محالـــة، و خـــالف فـــي ذلـــك فـــرقُ الملاحـــدة مـــن 

  . 1"و غيرهم، و تاَبعهُم على ذلك  من المسلمين أبو بكر بن داود الأصفهاني  *السبعية
الوضع جـائز بان الخلاف يكون على الجواز والوقوع؛ فأما الجواز فإن عدول الكلام عن أصل  2يرد العلوي

عقلا، و القدرة الإلهيـة لا تعجـز عـن هـذا، و أمـا الوقـوع فهـو واقـع  فـي القـرآن الكـريم بكثـرة، فالاسـتعارة و 
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: التشبيه و الكناية أوسع من أن تُضبط بحد في القرآن الكريم، و الأمثلة علـى ذلـك كثيـرة، منهـا قولـه تعـالى
)) هُ امَـــقَ أَ فَ  ض قَ ن ـْيــــ نْ أَ  دُ يــْـرِ ا يُ ارً دَ ا جِـــهَـــي ـْا فِ دَ جَـــوَ ف ـَ((و  )24:الإســـراء()) ةِ مَـــحْ الر  نَ مِـــ لِ الـــذ  احَ نَـــا جَ مَـــهُ لَ  ضْ فِـــاخْ وَ ((
  .  )4: مريم()) ابً يْ شَ  سُ أْ الر  لَ عَ ت ـَاشْ وَ ((و  )77: الكهف(

 وَ  وعِ الجُـ اسَ بـَلِ  ا االلهُ هَـاق ـَذَ أَ فَ (( و  )24: يـونس()) اهَـف ـَرُ زخُْ  ضُ رْ الا تِ ذَ خَـأَ : (( قوله تعالى) العقلي( ومن المركب
  .)112: النحل()) فِ وْ الخَ 

  :وقد استدل منكروا المجاز بأدلة أورد العلوي أربعة منها في الطراز وهي
  .ـ لو خاطب االله تعالى بالمجاز لكان  يجوز وصفه بأنه متجوز مستعير، وهذا غير لائق بالحكمة 1
  .لأن المجاز لا ينبني عن معناه بنفسهـ ورود المجاز قد يؤدي إلى الالتباس فلا يعُرف مراد االله،  2
  .ـ أنه لا فائدة من العدول إلى المجاز مع إمكان الحقيقة، فالعدول إليه يكون عبثا لا حاجة إليه 3
  .ـ أن كلام االله تعالى كلّه حق و صواب، و كل حق فله حقيقة، و كل ما كان حقيقة فلا يدخله المجاز 4

اها الواحد تلو الآخر، مشـيرا إلـى أنـه وضّـح بالبرهـان العقلـي فيمـا مضـى رد العلوي على هذه الأدلة مبطلا إي
: الكثيــر، والتــي لا مجــال لإنكارهــا إلا بالمكــابرة يقــول مــن المباحــث، و أورد مــن الشــواهد القرآنيــة الدامغــة

لأوصـاف قوله أولا إنه يؤدي إلى وصفه بأنـه متجـوّز مسـتعير، قلنـا هـذا فاسـد لأمـرين، أمـا أولا فـلأن إجـراء ا"
الإلهيـــة مـــورَدَةُ بالشـــرع، فمـــا أَذِن فيـــه أطلقنـــاه، و مـــا ســـكت عنـــه توقفنـــا فـــي حالـــه، و أمـــا ثانيـــا فلعـــل هـــذه 

  .الأوصاف توُهِم الخطأ مع صحة إجرائها عليه فلا جرم توقفنا في إطلاقها
. لـتكلم بالمجـازو أما قوله ثانيا إنـه لا فائـدة فـي العـدول عـن الحقيقـة، فقـد قررنـا فيمـا سـلف الباعـث علـى ا

  .وذكرنا هناك أغراضا حكمية تبعث عليه

  

  316، 315الإيجاز، ص ـ  1
آدم، و نـوح، و إبـراهيم، و موسـى، و محمـد،  : لقبوا بذلك لأنهم زعموا أن النطقاء بالشريعة أي الرسل سبع ـ السبعية فرقة من غلاة الشيعة *

  . و محمد المهدي سابع النطقاء
   47 ،46 ص ،1، جالطرازينظر  ـ  2

و أما قوله ثالثا إن المجاز يؤدي إلـى اللـبس، قلنـا إنـه لا لـبس مـع وجـود القرينـة، و المجـازاتُ لا تنفـك عــن 
  .      القرائن الحالية، و المقالية

ــه   ــه صــدق لا يجــوز في ــا إن كــلام االله تعــالى حــق علــى معنــى أن ــه رابعــا إن كــلام االله تعــالى حــق، قلن و أمــا قول
  1."كون ألفاظه مستعملة في موضوعاتها الأصلية  كذب، لا من أجل

  :استنادا إلى ما تقدم يمكن الوقوف على ما يلي
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ربـط فيـه بـين المعنـى اللغـوي  حاول العلوي التجديد في تعريفه للحقيقة، فجاء تعريفه أكثر شـرحا وتفصـيلا؛ـ 
اللغويـة، ودلّ تعريفـه علـى ، فـي حـين اقتصـر تعريـف ابـن الأثيـر علـى الحقيقـة للحقيقة و المعنى الاصـطلاحي

 .أن الحقائق الشرعية و العرفية خارجة عن كونها حقائق

 .توسّع العلوي في الحديث عن أنواع الحقائق من لغوية وعرفية وشرعية،  وفسّر أكثر بالأمثلة و الشواهدـ 

 .معانيها الشرعيةخَلُصَ إلى أن الحقائق الشرعية غير خالية من معانيها اللغوية، لكنها صارت حقائق في ـ 

 .ارتضى لنفسه تعريفا خاصا بالمجاز خالف فيه البلاغيين

 .أبدع العلوي وجدد في حديثه عن الفروق بين الحقيقة و المجازـ 

المجــاز اللغـوي الراجــع إلــى : مجــاز معنــوي لغـوي غيــر مقيــّد، للنـوع الــذي سـماه الســكاكي: وضــع مصـطلحــ 
 .ستعارة الميتةمعنى الكلمة غير مفيد، ويسمى حديثا بالا

لغــوي ال يمعنــو ال المجـاز(ســار العلـوي علــى نهــج السـكاكي الــذي بــدوره اقتفـى أثــر عبــد القـاهر فــي اعتبــار ــ 
 .غير مفيد لقيامه مقام أحد المترادفين، فلا يكون الناتج الدلالي معتبرا) دٍ مقي الغير 

لبلاغــة، و أورد لــه الكثيـر مــن الشــواهد جــدد فـي تعريفــه للمجــاز المرسـل، وعرّفــه تعريفــا خـالف فيــه علمـاء اــ 
 .القرآنية، في حين لم يكن تعريف السكاكي له دقيقا؛ إذ يمكن أن ينطبق على الاستعارة

 .كان مقلدا للرازي حين أورد علاقات المجاز المرسل وحددها بعدد معينـ  

: حـين سـماه السـكاكي خالف السكاكي في تعريفه وتسميته للمجاز المقيد الراجع إلى حكـم الكلمـة، فـي ـ 
 .المجاز اللغوي الراجع إلى المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه

قلّــد الســكاكي فــي اعتبــار المجــاز العقلــي مجــازا لغويــا، فــي حــين اعتبــره الأكثريــة مــن علمــاء البيــان مجــازا ـــ 
 .عقلياً 

  
  
  
  
  47، 46 ص ،السابقـ  1

  ةالاستعــار رته إلى ـنظ: المبحث الثاني
  

الاســتعارة نمــط تصــويري يســاهم فــي إثــراء الإبــداع الشــعري و النثــري، لمــا لهــا مــن قــدرة تعبيريــة و 
ــا ــاح، بوصــفها مجــازا لغوي ــر معناهــا  .إيحائيــة كبيــرة، كمــا أنهــا تحقــق خاصــية الانزي فالكلمــة تســتخدم فــي غي

دفات، التـي لا تضـيف كما هو الشأن في المترا  اللغوي الأصلي، وهي ليست مجرد إبدال لفظ مكان لفظ، 
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معاني جديدة، بل هي ما يلبسه المبدع من دلالات للفـظ المسـتعار، فـي تـداخل بـين الأشـياء و تفاعـل ينـتج 
ــدا، بــل قــد يكــون الانحــراف عــن ال انيمعــ ــا للاســتعارة، جدي و المظهــر الأساســي هــو أن "تعبيــر مظهــرا ثانوي

دعو القارئ لاكتشاف أنواع معينة مـن تـرابط الأفكـار و الاستعارة تنتج أنواعا من الاستعمالات اللغوية التي ت
  .1"تداعيها

للاستعارة القدرة على استدعاء عناصر خارج السياق الشعري و إدخالها لتكتمل التجربة الشـعرية، و 
تعطيــــك الكثيــــر مــــن المعــــاني باليســــير مــــن "  مــــن ثــــمّ تصــــبح أكثــــر قــــدرة علــــى الإيحـــــاء و التكثيــــف؛ فهــــي

إن شِــئْتَ أرتْــكَ ...جمــاد حيــا ناطقــا، و الأعجــمَ فصــيحا، و المعــاني الخفيــة باديــةً جليــةً لتــرى بهــا ال...اللفــظ
ـــتْ  ـــمت حتـــى رأتهـــا العيـــون، و إن شـــئت لطفَ ـــا العقـــل، كأنهـــا قـــد جُس المعـــاني اللطيفـــة التـــي هـــي مـــن خباي

  . 2"الأوصاف الجسمانية حتى تعود رُوحانية لا تنالها إلا الظنون
ولا بـد مـن . المشـابهة، و مفهـوم الانتقـال أو التجـاوز الـدلالي: رة علـى دعـامتين همـاتقوم الاسـتعا و

و الانتقـال مـن الدلالـة الأولـى للفـظ إلـى الدلالـة الثانيـة فـي  توفر الشرطين معا حتـى يتحقـق معنـى الاسـتعارة،
تحقــق كــذلك فــي الســياق الاســتعاري، يــربط بينهمــا خــيط مــن التشــبيه يدركــه المتأمــل بفكــره، لأن لانتقــال ي

الكنايــة و فــي المجــاز المرســل، وكلمــا كانــت المســافة كبيــرة بــين قطبــي الاســتعارة كانــت الاســتعارة أجمــل و 
  .ثراء لغويا أبلغً و أكثر

رؤى و مشــــاعر المبــــدع مــــع العــــالم الخــــارجي، مــــن كائنــــات و جمــــادات و  وفيهــــا تمتــــزج و تمتــــد
ذات و الموضـوع ـ الواضـحة فـي التشـبيه ـ و تتجـاوز صـفتي معنويـات، و تكـاد تلغـي الثنائيـة التقليديـة بـين الـ

الوضوح و التمايز المنطقيين، وتبتعد عن حدود التشابه الضـيقة لتقتـرب مـن تفاعـل الـدلالات، الـذي يعكـس 
تفاعل ذات المبـدع مـع موضـوعه؛ يتجلـى ذلـك حـين يحمـل الشـاعر الاسـتعارة مشـاعره العميقـة مـن حـزن أو 

لا تحفـظ للطـرفين تمايزهمـا واسـتقلالهما فـي الوقـت ) الاسـتعارة(ا، فـإن هـذه الصـورة غيرهـ ولوعة أو حنـين أ
  س ـالذي تعك

  
التوزيع، المملكـة الأردنيـة الأهلية للنشر و ، 1ط، يوسف أبو العدوس، ))الأبعاد المعرفية و الجمالية((  ـ الاستعارة في النقد الأدبي الحديث 1

  7م، ص 1997الهاشمية، 
  30ص  ،بلاغةـ أسرار ال 2

أما إذا عدنا إلى المعنـى المعجمـي، . الخيال الشعري لدى المبدع في جنوح و تمرد عن ما هو متعارف عليه
من العارية أي نقل الشيء من شخص إلى آخر حتى تصبح تلك العارية مـن خصـائص الاستعارة مأخوذة فإن 

و المعـاورة و . ه الشـيء وأعـاره منـه و عـاوره إيـاهمـا تـداولوه بيـنهم، وقـد أعـار : المعار إليه، و العاريـة و العـارة
و تعـور و اسـتعار طلـب العاريـة، واسـتعاره الشـيء واسـتعاره . التعاور شبه المداولة و التداول يكون بـين اثنـين

رَه أياه     1.منه طلب منه أن يعِيـْ
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لاء كـان مـن أقـدم أوائـل فنـون التعبيـر الجميلـة فـي اللغـة العربيـة، و لعـل أبـا عمـرو بـن العـمـن  "وهي 
لكن هـؤلاء ...الذين ذكروها، وأشار الفراء إلى أسلوب الاستعارة ولكنه لم يسمها، أما أبو عبيدة فقد سماها

أول مـن عـرف " هـو ) هــ255ت(، ولعـل الجـاحظ2"العلماء لم يعرفوا الاستعارة و إن ذكروها مصطلحا ومثالا
  .4" الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه: "في قوله 3"الاستعارة لونا بلاغيا، وعرف تسميتها 

الــذي تعــرض فيــه إلــى المجــاز فــي القــرآن " تأويــل مشــكل القــرآن"فــي كتابــه  )ـهــ276ت(وتناولهــا ابــن قتيبــة 
متبعــا  .لجهلهــم بمعرفــة أســرار لغــة العــرب الكــريم، وحمــل فيــه علــى الملاحــدة والطــاعنين فــي القــرآن الكــريم

  .لكنه فهم الاستعارة كما فهمها الجاحظ. يدة في مقابلة أسلوب القرآن بأساليب العربنهج أستاذه أبي عب
فقـد أولـى التشـبيه العنايـة و الاهتمـام و عـدهُ جـوهر الشـعر و لبـه، ) هــ322ت(أما ابن طباطبا العلوي

ــ الــذي انحــاز ) هـــ371ت (أمــا الآمــدي . أمــا الاســتعارة عنــده فليســت ســوى تشــبيه حــذف أحــد طرفيــه إلــى ـ
لأنـه فـي رأيـه شـاعر مطبـوع لا يتكلـف ـ  فجمـال الاسـتعارة عنـده فـي الوضـوح و ) في كتابه الموازنـة(البحتري

صــاحب  ) هـــ392ت(ويلتقــي القاضــي علــي بــن عبــد العزيــز الجرجــاني. القــرب، وأن تجــري علــى عــرف العــرب
ـــــاب  ـــــين المتنبـــــي وخصـــــومه(كت ـــــه للاســـــتعارة) الوســـــاطة ب ـــــع الآمـــــدي فـــــي نظرت عبـــــد يـــــرى فـــــي حـــــين . م

كـالجوهرة فـي الصـدفة،   جمال الاستعارة في الغموض و الإغراب بحيث يصبح المعنـى أن )هـ471ت(القاهر
  . واعتبرها كسابقيه لونا من ألوان البديع، لكنه أولاها العناية الخاصة ورفعها إلى المكانة التي تستحق

  نظرته إلى مفهوم الاستعارة : أولا
هــي أن : " عليــه و هــو التشــبيه، يقولــه انْـبـَنَــتْ ا إلــى الأصــل الــذي يعــرف الســكاكي الاســتعارة مشــير 

دخــول المشــبه فــي جــنس المشــبه بــه، دالا علــى مــدعيا تــذكر أحــد طرفــي التشــبيه و تريــد بــه الطــرف الآخــر، 
و أنت تريد به الشـجاع، مـدعيا أنـه " في الحمام أسد: " ذلك بإثبات للمشبه ما يخص المشبه به، كما تقول

   نـم
  

    )  مادة عور(، 4، جـ لسان العرب 1
  137، 136ص .م1983هـ ـ 1403مطبعة المجمع العلمي العراقي، ، 1جـ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، أحمد مطلوب،  2
  137، 136ص  ،1و المصطلحات البلاغية ج 38مفهوم الاستعارة ص  ـ 3
     153ص البيان و التبيين، ـ  4

، و أنـت "إن المنيـة أنشـبت أظفارهـا: " أو كمـا تقـول...بـهشـجاع مـا يخـص المشـبه ، فتثبـت للالأسـودجنس 
السبع، بادعاء السبعية لها، و إنكار أن تكون شيئا غير سبع، فتثبت لهـا مـا يخـص المشـبه بـه، : تريد بالمنية

     1"الأظفار: وهو
  :لعناصر الاستعارة، وهي وهو تعريف ينطبق على الاستعارة التصريحية و المكنية،كما أنه تعريف جامع

  .ـ دخول المشبه في جنس المشبه به إدعاءً 
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  .))إثباتك للمشبه ما يخص المشبه به ((: في قوله يـ وجود قرينة، وه
 .ـ دلالة أحد طرفي التشـبيه علـى الطـرف الآخـر، بحيـث نسـتطيع حـذف أحـدهما، مـع إبقـاء مـا يشـير للآخـر

، لأن الاســتعارة عنــد عبـد القــاهر تقـوم علــى الادعــاء، القـاهروفكـرة الادعــاء هـذه أخــذها الســكاكي عـن عبــد 
وإذا كان الأمـر كـذلك فـإن الاسـتعارة ليسـت نقـل اسـم عـن شـيء إلـى لآخـر و إنمـا هـي ادعـاء معنـى الاسـم "

  .2"لشيء
حــد الاسـتعارة نقــل المعنــى مـن لفــظ إلـى لفــظ، لمشـاركة بينهمــا، مــع ": أمـا ابــن الأثيـر، فعرفهــا بقولـه

  3."ول إليهطي ذكر المنق
فقولنا نقل المعنى من لفظ إلى لفظ عام للاستعارة و التشبيه، و قولنـا مـع : " نقده العلوي هذا تعريف بقوله 

طي ذكر المنقول إليه يخرج به التشبيه عن الاستعارة، و هذا فاسد أيضا فإن بعض أنـواع الاسـتعارة لا يُـقَـدرُ 
، و يعطــي 4"إن ذكــر المطــوي خــرج بإظهــاره الكــلامُ عــن رتبــة البلاغــة هنــاك مطــوي فيهــا، و لا يُـتَــوهّم طيــه و

  )24: الإسراء )) (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذلِ مِنَ الرحْمَةِ (( :مثالا على ذلك قوله تعالى
فلو ذكُر المستعار له و قلنا واخفض لهما جانبك الذي يشـبه الجنـاح، لمـا عـاد الكـلام فصـيحا، أي أنـه فـي 

تشـبيه يحسـن تقــدير الأداة، و لا يُخْـرِج ذلـك الكَــلامَ عـن بلاغتـه و فصــاحته، أمـا فـي الاســتعارة فلـو قــدرنا ال
و هــو نقــد غيــر مفهــوم و غريــب لأن ابــن الأثيــر لــم يقــل . الأداة و المحــذوف ذهــب ذلــك بجمــال الاســتعارة

ابـن الأثيـر للاسـتعارة ينطبـق و تعريـف . تـرك وعـدم ذكـر المسـتعار لـه)) مع طـي((بتقدير المطوي، بل أراد ب
  علــى

، و التصـــريح بلفـــظ المشـــبه بـــه )المنقـــول إليـــه( التصـــريحية دون غيرهـــا؛ لمـــا فيهـــا مـــن طـــي لفـــظ المشـــبه 
   ).المنقول(

إذا :" و العلوي في نقده هذا متأثر كذلك بابن الأثير الذي يقول فـي معـرض تفريقـه بـين الاسـتعارة و التشـبيه
زيد أسد، أي كالأسـد، فـأداة التشـبيه فيـه : إليه على أنه تشبيه مضمر الأداة قيل فيهذكُر المنقول و المنقول 

   لم تقدح في الكلام الذي أُظهرت فيه، و لا تزيل عنه فصاحة و ومضمرة، و إذا أُظهرت حسن ظهورها، 
  
  477ص مفتاح العلوم  ـ  1
  225الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، ص ـ  2
  351ص  1جم المثل السائر، ـ 3
  105، ص 1ـ الطراز، ج 4

و هــذا بخــلاف مــا إذا ذكُــر المنقــول إليــه دون المنقــول، فإنــه لا يحســن فيــه ظهــور أداة التشــبيه و  ،بلاغــةلا 
  . 1)" الاستعارة(متى أظهرت أزالت عن الكلام ما كان متصفا به من جنس فصاحة و بلاغة، وهذا هو 
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لأن الواحـد منـا " المجـازي للاسـتعارة مـأخوذ مـن المعنـى الحقيقـي لهـا،  المعنى أما عند العلوي فإن
يســتعير مــن غيــره رداءً ليلبســهُ، و مثــل هــذا لا يقــع إلا مــن شخصــين بينهمــا معرفــة و معاملــة فتقتضــي تلــك 

ن المعرفــة اســتعارة أحــدهما مــن الآخــر فــإذا لــم يكــن بينهمــا معرفــة بوجــه مــن الوجــوه فــلا يســتعير أحــدهما مــ
، وكــذلك فــي الاســتعارة المجازيــة فإننــا لا نســتعير لفظــا لآخــر إلا إذا كــان بينهمــا 2"الآخــر مــن أجــل الانقطــاع

معنـى هـذا أن الاسـتعارة ـ عنـد العلـوي ـ  شـأنها شـأن الثـوب المعـار ؛ يغيـر المظهـر الخـارجي  . علاقـة معنويـة
ــة التــي لا تــدوم إلا بــدوام الإعارة،كــذلك  ــه، إنمــا تغيــر الاســت"كــالأغراض الطارئ ــر المعنــى أو تعدل عارة لا تغي

، وهـي نظـرة  3"طريقة تقديمه ، وإثباته، وتجعله أشد تأثيرا مما لـو قـُدم عاريـا دون ثـوب الاسـتعارة أو كسـائها
علاقـــة بـــين طـــرفين تقـــوم علـــى المشـــابهة و تـــي تنظـــر إلـــى الاســـتعارة علـــى أنهـــا النقّـــاد القـــدامى للاســـتعارة، ال

الــذي يولــد دلالــة جديــدة تثــري  ، هــذا التفاعــلتعتــرف بالتفاعــل الحاصــل بــين الــدلالات الاســتبدال، دون أن
  . التجربة الشعرية وتغذي الخيال

و هذا التعريف للاستعارة أخذه العلوي عن ابن الأثير الذي أورده في كتابه المثل السائر الجـزء الأول حيـث 
الأصـل فـي الاسـتعارة المجازيـة مـأخوذ مـن العاريـة  لأن) اسـتعارة(وإنما سمي هذا القسـم مـن الكـلام : "يقول

الحقيقيــة التــي هــي ضــرب مــن المعاملــة، وهــي أن يســتعير بعــض النــاس مــن بعــض شــيئا مــن الأشــياء، ولا يقــع 
ذلك إلاّ من شخصين بينهما سبب معرفة، ما يقتضي استعارة أحـدهما مـن الآخـر شـيئا،و إذا لـم يكـن بينهمـا 

لا يســتعير أحــدهما مــن الآخــر شــيئا، إذ لا يعرفــه حتــى يســتعير منــه، وهــذا ســبب معرفــة بوجــه مــن الوجــوه فــ
  الحكم جارٍ 

فــي اســتعارة الألفــاظ بعضــها مــن بعــض، فالمشــاركة بــين اللفظــين فــي نقــل المعنــى مــن أحــدهما إلــى الآخــر  
    4" كالمعرفة بين الشخصين

للشيء و لـيس  بهِ، و جعلك الشيءَ أن يقال تصييرُك الشيءَ الشيءَ و ليس : " أما اصطلاحا فيحدها بقوله 
              ةوهذا التحديد ينطبق على قسمي الاستعار  .5"بحيث لا يلُحظ فيه معنى التشبيه صورة و لا حكما له

فقصــد بتصــير الشــيء الشــيء و لــيس بــه الاســتعارة التصــريحية، و أعطــى مثــالا علــى . التصــريحية و المكنيــة
  ذلك 

  
  
  345 ، ص1جمـ المثل السائر،  1
  104ص ، 1ج ـ الطراز، 2
  231ص  ،ـ الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب 3
  348، ص 1جمالمثل السائر،  ـ 4
  106،  ص 1ـ الطراز، ج 5
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  :1قول ابن العميد
  قامت تظللني من الشمس         نفس أعز عليّ من نفسي        
  تظللني من الشمس قامت تظللني ومن عجب         شمس        

  :2أما جعل الشيء للشيء و ليس به فيقصد به الاستعارة المكنية،و مثّل لذلك بقول لبيد
  هازمامُ  رةٍ          إذْ أصبحتْ بيد الشمالِ و ق ـَ وزعتُ  ريحٍ قدْ  وغداةِ         

فعلان صـير و جعـل في هذا التعريف إلـى أن التجـوز فـي الاسـتعارة يكـون مـن جهـة المعنـى؛ فـال يشير العلوي
متعــديان إلــى مفعــولين، ومعنــى صــيّر الشــيءَ الشــيءَ أي جعــل لــه صــفة ، و جعــل الشــيءَ الشــيءَ أي صــيّر لــه 

لا يصــلحان إلا لإثبــات الصــفات للأشــياء، فيقــال جعلــه أســدا أي )) صــير((و )) جعــل((صــفة، لأن الفعلــين 
وهـو تعريـف لـم  .الإمـارة ولا يقُـال جعلـه زيـدا على صفة الشجاعة في الأسد، وجعلـه أميـرا أي أثبـت لـه صـفة

ــين الاســتعار  التصــريحية و  ةيكــن فيــه مجــددا بــل اســتوحاه مــن عبــد القــاهر الجرجــاني، الــذي يقــول مفرقــا ب
  : المكنية

) يقصـد المكنيـة( تجعل الشيءَ الشيءَ و ليس به، و فـي الثـاني ) يقصد التصريحية(و ذلك أنك في الأول "
  .3 "س لهللشيءِ الشيءَ لي

هــو اللفــظ الــدال علــى :" أمـا فــي كتابــه الإيجــاز فحــاول التجديــد فــي تعريـف الاســتعارة، عرّفهــا بقولــه
مجــاز لغــوي مُقيــد جــارٍ علــى " أو هــي . 4"معنــى غيــر مــا وُضــع لــه بالأصــالة لعلاقــة بينهمــا علــى جهــة المبالغــة

بالسـبع، و حاصـل الأمـر فيمـا ذكرنـاه  صفة التشـبيه بالاسـتعارة، وهـذا نحـو تشـبيه الشـجاع بالأسـد، و المنيـة
أن تذكر أحد طرفي التشبيه و تترك الآخر، و تريـد بـه مـا تركـت التعبيـر عنـه مُـدّعيا دخـول المشـبه فـي جـنس 

)) رأيـت الأسـد: (( المشبه به، دالا بذلك على أنّك تكون آتيا للمشبه بما يختص المشـبه بـه؛ و لهـذا تقـول
  .ظ انه في التعرفين لم يشر إلى القرينةالملاحو  .5"و أنت تريد الشجاع

  نظرته إلى الفرق بين الاستعارة والتشبيه : ثانيا
لما كانت العلاقة بين التشبيه و الاستعارة قويـة بحيـث تتـداخل أحوالهمـا عنـد بعـض البلاغيـين، ممـا 

  لا ـن التشبيه أصجعلهم يخلطون في التفريق بين التشبيه المضمر الأداة و الاستعارة، ويرجع السبب إلى كو 
  

هـ 1393، دار الفكر، بيروت، 2، ط3يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، لأبي منصور الثعالبي، تح محمد محي الدين عبد الحميد، ج  ـ 1
  ظلت تظللني من الشمس     نفس أعز علي من نفسي:   ، وقد ورد على الشكل التالي178م، ص 1973

  فأقول واعجبا ومن عجبٍ     شمس تظللني من الشمس                                                        
  ، أصبحت الريح في الغداة شماليةأمرها : زمامها شدة البرد،: ،  القرة186ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر، بيروت، ص   ـ 2
  52ـ دلائل الإعجاز ص  3
  350ص  ،ـ الإيجاز 4
  307ص  ،ـ نفسه 5
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و العلاقــة بينهمــا قويــة إلــى درجــة التــداخل لــيس عنــد .نــي عليــه الاســتعارة، و هــو الأســاس الــذي تقــوم عليــهتنب

التشــبيه و الاســـتعارة وجهــان بلاغيـــان يتمتعـــان ": " بـــوفيرو"القــدماء فقـــط، بــل حتـــى عنــد المحـــدثين، تقــول 
لا يفـرق بينهمـا، "  هنري مورييـه" و، 1"لأنهما يقومان على علاقة التشابه و التماثل بين شيئينمشتركة بمزايـا 

  .2"هي التشبيه المكثف المختصر" الاستعارة  يرى أن و
فإذا كان مفهومهـا واحـدا فـي )) لقيت الأسد((مثل المفهوم من قولنا )) زيد أسد((كما أن المفهوم من قولنا 

  .غير تفرقة بينهما المبالغة في المجاز، فإذا اعتبرنا أحدهما استعارة وجب أن يكون الآخر كذلك من
و إذا كان الفرق على أساس أداة التشبيه، فالاستعارة لا أداة لها و التشبيه له أداة، فما كانـت أداتـه 
ظــاهرة فهــو تشــبيه، و مــا كانــت أداتــه غيــر ظــاهرة فهــو اســتعارة، إذن فقولنــا زيــد الأســد اســتعارة لعــدم ظهــور 

لاغيـين، و يبـدو أن مسـألة الفـرق بـين التشـبيه البليـغ و الأداة، هذه نماذج من الحجـج التـي أوردهـا بعـض الب
الاســتعارة كانــت إشــكالية تعــرّض لهــا معظــم البلاغيــين، واختلفــوا فــي الــرأي، ولكــلِ فريــق أدلتــه وحججــه التــي 

  .تختلف عن الفريق الآخر
 المنقــول و إذا ذكُــر: "، الــذي يقــرر الفــرق بــين التشــبيه والاســتعارة فــي قولــهشــغلت هــذه المســألة ابــن الأثيــر

زيـد أسـد، أي كالأسـد، فـأداة التشـبيه فيـه مضـمرة، وإذا : المنقول إليه على أنـه تشـبيه مضـمر الأداة قيـل فيـه
  . أُظهرت حسن ظهورها، ولم تقدح في الكلام الذي أُظهرت فيه، ولا تزيل عنه فصاحة ولا بلاغة

أداة التشـبيه ومتـى أظهـرت أزالـت عـن  وهذا بخلاف ما إذا ذكر المنقول إليه دون، فإنه لا يحسن فيه ظهـور
   3)"الاستعارة(ذلك الكلام ما كان متصفا به من جنس فصاحة وبلاغة، وهذا هو 

وسار العلوي على هدى ابن الأثير وقال الكلام نفسه ولم يغير إلا في الشواهد، فمثـل لـذلك بقـول 
   :4الوأواء الدمشقي

                 ورداً و عضتْ على العُنَاب بالبـَرَدِ          من نرجس و سقتْ      ؤاً لؤ لفأمطرتْ         
مـن عـين كـالنرجس، و سـقت خـدا   ؤفلو أظهرْتَ التشبيه فيه و قلت فأمطرت دمعا كاللؤل:" قال فيه العلوي 

  .5"كالورد، و عضت أنامل مخضوبة كالعناب بأسنان كالبرد لكان غثا من الكلام
  لكنه أخفق حين ساق  ،ي التشبيه جاء الكلام سليما لا يخرج عن إطار البلاغةأما إذا أظهرت الأداة ف 

  
  
، دار الفكـر اللبنـاني، 1صـبحي البسـتاني، ط ،نقـلا عـن الصـورة الشـعرية فـي الكتابـة الفنيـة، 279البلاغـة والأسـلوبية عنـد السـكاكي، ص  ـ  1

   76ص  م، 1986
   76الكتابة الفنية ص ،  نقلا عن الصورة الشعرية في 279ـ نفسه ص  2
  345، ص 1جمالمثل السائر، ـ  3
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  كما ورد في الطراز، ج  347، ص 1ـ البيت للوأواء الدمشقي، أورده ابن الأثير في المثل السائر، ج 4
  109ص ، 1، جالطراز ـ 5

  :1البحتريقول هو و الشاهد الشعري على كلامه 
  و مالَ منَ التعطفِ غُصنُ بانِ                    إذا انصرفتْ أضَاءتْ شمسَ دجنٍ                     
  .2"سفرت مثل ضوء الشمس و مالت في التعطف مثل غصن البان، لم يخرج الكلام عن بلاغته: "فلو قلنا

؛ اســـتعملت اســـتعارات تصـــريحيةيشـــتمل علـــى فكلاهمـــا ، البيتـــينفـــي و لا نـــرى فرقـــا فـــي اســـتعمال الصـــورة 
الشــمس، (لاســتعارة تصــريحية؛ صُــرح فيهمــا بلفــظ المشــبه بــه  بــان علــى ســبيل ، و غصــن الالشــمس لفظتــي 

  .الوجه الحسن و الميل في المشي و، و حذف لفظ المشبه، وه)غصن بان
ــه الإيجــازأمــا  حــين تطلــق يــراد بهــا الاســتعارة أمــا )) رأيــت أســداً ((فيجــد العلــوي أن عبــارة  فــي كتاب

هر شــيئا نشــبه بــه الأســد، هــذا أولاً، و ثانيــا لأن المطلــوب مـــن التشــبيه فهــو عــارض؛ لأننــا لــم نــذكر فــي الظــا
  .الاستعارة هو الإيجاز، فإذا قلت رأيت أسدا، فقد أفدت رجلا يشبه الأسد

أجمـع عليـه البلاغيـون هـو أن التشـبيه يجمـع المشـبه و المشـبه بـه، هم فرق بين التشـبيه و الاسـتعارة ولعل أ 
  .شبيه، المشبه أو المشبه بهوالاستعارة يحذف فيها أحد ركني الت

وبعيـــدا عـــن هـــذه الفـــروق الجزئيـــة بـــين التشـــبيه و الاســـتعارة، نجـــد أن البلاغيـــين و النقـــاد القـــدامى 
ـ مهمــا أبعــد وأغــرب، أو حــاول وهــو " ا مــن تعــاملهم مــع الاســتعارة تعــاملوا مــع التشــبيه بنظــرة أكثــر تعاطفــ

ـ يظل محكوما بالأداة، ويتجاوز المشـبه مـع المشـبه بـه، الشاعر أن يأتي فيه بالمستطرف و النادر و الغريب 
  . 3"وهما أمران يلغيان اختلاط المعالم و الحدود، ويبقيان على صفتي الوضوح و التمايز الأثيرتين

لتشــبيه أمــرا يعــود إلــى النظــرة العقلانيــة الصــارمة فــي الالتــزام بعمــود الشــعر، واعتبــار العــرب لوربمــا كــان إيثــار 
قوم على العقل أكثر من قيامه على العاطفة، يصاغ في قوالب تخضع للعرف و التقليـد المتبـع الشعر صنعة ت

، ولعــل هــذا مــا )كلاســيكية الثقافــة العربيــة(علــى هــذه الأطــر المتعــارف عليهــا  الــذي يــرفض فــي حــزم الخــروج
وتخـل بمطلـب  كانـت تعبـث بـروح الوضـوح،"يفُسر ما لقيه أبـو تمـام مـن تشـكك و ريبـة ونقـد لأن اسـتعاراته 

  .4"التمايز وانفصال الحدود بين الأشياء
مـن المسـتحيل " إن الحديث عن الذات الشاعرة أو المبدع لم يكن في حساب الناقد القـديم لأنـه 

عليه أن يدرك شيئا مـن هـذا لأنـه يصـدر عـن مقولـة أساسـية، مؤداهـا أن الشـعر صـناعة ذهنيـة أو تخيـل عقلـي 
أما عن الحـديث عـن الـذات الشـاعرة فقـد كـان . اسبة ومقاربة المجاز للحقيقةفلا بد من المشابهة و المن...

في حكم الملغى أمـا تفاعـل الدلالـة فإنـه يصـبح فـي نظـر مثـل هـذا الناقـد ضـربا مـن العبـث و الهـذيان، فعلـى 
  ي ـالشاعر ف

  
  202، ص م2000هـ 1421 بيروت لبنان،  ،دار الكتب العلمية، 1جـ ديوان البحتري، تح يوسف الشيخ محمد،  1
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  200ص  ،ـ نفسه 4

النهاية أن يستعمل الكلمات فيما وضعت له، وحتى ولـو تجـوز فـي الدلالـة فـإن هـذا التجـوز لا بـد أن يكـون 
  . 1"ت الثابتة، واضطرب النظام المألوفمحكوما بمنطق و معايير صارمة، و إلا اهتزت الدلالا
و لــم تســتقر قواعــدهما وأصــولهما إلا علــى يــد عبــد  ةوربمــا لــم يأخــذ المجــاز ولا الاســتعارة مكانتهمــا اللائقــ

ــه الــدلائل و الأســرار، وحتــى عبــد القــاهر كــان مشــدودا إلــى هــذه النظــرة  القــاهر الجرجــاني حــين ألــف كتابي
رها مجرد ادعاء دخـول المشـبه فـي جـنس المشـبه بـه، بعيـدا عـن الخيـال و الكلاسيكية للاستعارة، حين اعتب

  .الاستعارة الجموح و التمرد الذي ينتجه المعنى الجديد المتولد عن تمازج المعنيين الأول و الثاني في
    هاـأقسامنظرته إلى  :ثالثا

لطـــــرفين قسّـــــم الســـــكاكي الاســـــتعارة إلـــــى قســـــمين أساســـــيين باعتبـــــار ذكـــــر أو عـــــدم ذكـــــر أحـــــد ا
تصــريحية وهــي التــي يــُذكر فيهــا لفــظ المشــبه بــه و يحــذف لفــظ المشــبه، أمــا إذا ذكُــر لفــظ الســتعارة الا:همــا

ــة ــراد لازمــة مــن لوازمــه، فهــي اســتعارة مكني ــه  مــع إي ــم قسّــم التصــريحية إلــى ثلاثــة . المشــبه دون المشــبه ب ث
تحققـــا إمـــا حســـيا و إمـــا عقليـــا، أقســـام، باعتبـــار المشـــبه المحـــذوف، فـــإن كـــان المشـــبه المحـــذوف شـــيئا م

ــه إلا فــي مجــرد الــوهم، فالاســتعارة  ــا محضــا لا تحقــق ل ــة، وإن كــان شــيئا وهمي فالاســتعارة تصــريحية تحقيقي
تخيليــة، و قـــد يكـــون المشـــبه صـــالحا للحمـــل تـــارة علـــى مالــه تحقـــق، و تـــارة علـــى مـــالا تحقـــق لـــه، فتســـمى 

  2.بالاستعارة المحتملة التحقيق و التخيل
  .الاستعارة التهكمية، و كذلك ما سماه الاستعارة التمثيلية ةأمثلة الاستعارة التصريحية التحقيقي و جعل من

أما العلوي فقد قسم الاستعارة إلى عشرة أقسام تقسـيما خـالف فيـه السـكاكي؛ قسّـمها إلـى حقيقيـة 
ـــــحة، و حســـــنة و قبيحـــــة، و تهكميـــــة و تمثيليـــــة،  و إلـــــى  دة و موشاســـــتعارة محســـــوس و خياليـــــة، و مجـــــر

، هـــذا التقســـيم فـــي كتابـــه الإيجـــاز، أمـــا فـــي الطـــراز فقـــد ذكـــر اعتبـــارات ...لمحســـوس، أو معقـــول لمعقـــول
لها إلى مجردة و موشـحة، باعتبـار حكمهـا  مباعتبار ذاتها إلى حقيقية و خيالية، باعتبار اللاز : التقسّيم وهي 

استعارة محسـوس لمحسـوس ، اسـتعارة معقـول : أوجه إلى حسنة و قبيحة، باعتبار كيفية استعمالها إلى أربعة
  .ونحن نورد ما جاء في الإيجاز. لمحسوس لمعقول، استعارة معقول استعارة محسوس لمعقول ،

  :الحقيقيةالاستعارة التحقيقية وسماها العلوي :القسم الأول
الاسـتعارة حقيقيـة نعنـي بكـون : "نجد العلوي متأثرا بالسكاكي حين عرّف الاسـتعارة التحقيقيـة بقولـه

هو أنك تحذف المشبه، و تذكر المشـبه بـه علـى نعـتِ أن يكـون المشـبه عقليـا أو حسـيا، فتأخـذ اللفـظ مـن 
المســـتعار منـــه، فتنقلـــه إلـــى المســـتعار إليـــه، و تعلــّـق عليـــه أحكامـــه الخاصّـــة، قاطعـــا لـــه عمّـــا نقلتـــهُ عنـــه إرادة 
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لى ذاتــين ـأنــك تجــد وصــفا مــن الأوصــاف يطُلــق عــو حاصــل الأمــر فــي ذلــك هــو . لتحقيــق معنــى الاســتعارة
  ين ـمُختلف

  
             206ص  السابق،ـ  1
  382ص  العلوم، ـ ينُظر مفتاح 2

بالحقيقة، لكن إطلاقه على أحدهما أقـوى مـن إطلاقـه علـى الأخـرى، و مقصـودك إلحـاقُ الأضـعفِ بـالأقوى 
و عد ذلك القرينة القاطعة عن كون الحقيقـة غيـر مقصــودة، إرادةً للتسوية بينهما من أجل المبالغة، ثم تذكر ب

تنـاول فيـه البنيـة التركيبيـة للاسـتعارة و  و هـو تعريـف ، 1"يوُجبُ كون الاستعارة مخصوصة بالمسـتعار إليـه ما 
وظيفتهـــا الدلاليـــة، و ينطبـــق علـــى الاســـتعارة التصـــريحية، وهـــذا الكـــلام أخـــذه عـــن الســـكاكي الـــذي عـــرّف 

إذا وجدت وصفا مشتركا بين ملزومين مختلفين في الحقيقـة، هـو فـي : "صريحية التحقيقية يقولالاستعارة الت
تــدعي  أحــدهما أقــوى منــه فــي الآخــر، و أنــت تريــد إلحــاق الأضــعف بــالأقوى علــى وجــه التســوية بينهمــا، أن

، توصـيلاً ملزوم الأضعف من جنس ملزوم الأقـوى بـإطلاق اسـمه عليـه وسـد طريـق التشـبيه بـإفراده فـي الـذكر
بذلك إلى المطلوب لوجـوب تسـاوي اللـوازم عنـد تسـاوي ملزوماتهـا، فـاعلا ذلـك فـي ضـمن قرينـة مانعـة عـن 
حمل المفرد بالـذكر علـى مـا يسـبق منـه إلـى الفهـم، كـيلا يحمـل عليـه فيبطـل الغـرض التشـبيهي، بانيـا دعـواك 

بـين دلالــة القرينـة المتمــانعتين، و لتمتــاز  علـى التأويــل المـذكور، لــيكمن التفريـق بــين دلالــة الإفـراد بالــذكر، و
وكما هو ظاهر فإن تعريف العلوي أبسط وأوضح من تعريف السـكاكي الـذي . 2"دعواك عن الدعوى الباطلة

  .يقترب من الطلاسم
فأمـا الحقيقيـة فهـي : "أما في الطراز فحـاول مخالفـة السـكاكي، بـأن ارتضـى لنفسـه تعريفـا مختلفـا، بقـول فيـه

و الضــابط لهــا أن يكــون المســتعار لــه أمــرا محققــا . رأيــت أســدا: فــظ المســتعار مطلقــا، كقولــكأن تــذكر الل
سواء جرد عن حكم المستعار له أو لم يجرد بأن يذكر الاستعارة ثم يـأتي بعـد ذلـك بمـا يؤكـد أمـر المسـتعار 

حقيقتهمـا، و  ، فالاسـتعارة تنبنـي أساسـا علـى الوصـف المشـترك بـين طـرفين مختلفـين فـي3"له و يوضح حاله
و فـي بنـاء الاسـتعارة يفـرد . بينهمـا علـى سـبيل المبالغـة ةهو في أحدهما أقوى منـه فـي الثـاني، بغـرض التسـوي

تسـعى إلـى تحويـل الحقيقتـين إلـى "أحد طرفيها بالذكر و يحذف الطرف الآخر، لسـد طريـق التشـبيه و حتـى 
ى العكـس مـن ذلـك هنـاك تواجـد لحقيقتـين حقيقة واحـدة، أو هـي تـوحي علـى الأقـل أنهـا توحـد بينهمـا، وعلـ

  .4"إذ تبقى خاصية كل حقيقة محافظة على ذاتها لمفهومين، في التشبيه، و
و إفراد أحد طرفي التشبيه بالذكر دون الآخر يوجـب بالضـرورة وجـود قرينـة تمنـع مـن إيـراد المعنـى الحقيقـي 

ســكاكي الــذي يختلــف معــه العلــوي فــي و قــد أشــار إلــى هــذه المعــاني قبلــه عبــد القــاهر ثــم ال. للمشــبه بــه
  .التصنيف الأول للاستعارة إلى حقيقية و خيالية

  و سماها العلوي الاستعارة الخيالية الوهمية:الاستعارة الخيالية: القسم الثاني
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و معناها أن تذكر المشبّه ثم تقدر المشـبه بـه فـي صـورة خياليـة و هميـة لا حقيقـة لهـا :" عرّفها بقوله    
يـة و لا ثبوت؛ و إنما تكـون علـى جهـة الفـرض و التقـدير، ثـم تعطـي المشـبه مــا تسـتحقه تلـك الصـورة الخيال

  :2أبي ذؤيب الهذلي مثالا على ذلك بقول يضربثم  .1."أعضاء و جوارح و أمور مستحقة تابعةٍ مـن 
  وإذا المنية أنشبت أظفارها          أَلْفَيْت كل تميمة لا تنفـعُ            

تعير المخالـب حـين تسـ) المنيـة(  ، وإنمـا للمشـبه)السـبع( و الحقيقة أن الصورة الخياليـة لا تقُـدّر للمشـبه بـه
اسـتعملت فـي معناهـا الأصـلي، أمـا ) المنيـة( من السبع، والملاحظ للسياق الـدلالي للبيـت يجـد أن المشـبه 

  )أظفارها(
ـ وقعـت مجـازا فـي هـذه  3"و المعـروف أن القرينـة دائمـا تسـتخدم فـي معناهـا الحقيقـي"و التـي هـي القرينـة ـ 

ن اسـتعارة تخيليـة، إذن فالاسـتعارة التخيليـة مرتبطـة بالمكنيـة واثبـات الأظـافر للمنيـة يسـميه البلاغيـو . الصورة
  .4بل هي قرينتها

وخـــالف العلـــوي الســـكاكي حـــين اعتبـــر الاســـتعارة التخيليـــة اســـتعارة مكنيـــة، بينمـــا عـــدّها الســـكاكي 
ــد، يقــول الســكاكي فــي تعريفــه للاســتعارة التخيليــة ــوعٌ مــن التجدي أن " هــي : اســتعارة تصــريحية، وفــي هــذا ن

باســم صــورة متحققــة صــورة عنــدك وهميــة محضــة، تقــدرها مشــابهة لهــا، مفــردا فــي الــذكر، فــي ضــمن  تســمي
قرينـة مانعــة عـن حمــل الاسـم علــى مـا يســبق منــه إلـى الفهــم، مـن كــون مسـماه شــيئا متحققـا، و ذلــك مثــل أن 

ا حتـى كأنهـا سـبع مـن تشـبيها بليغـ...في اغتيال النفوس و انتزاع أرواحها بالقهر و الغلبة تشبه المنية بالسبع 
السباع، فيأخذ الوهم في تصويرها في صورة السبع، و اختراع مـا يـلازم صـورته، ويـتم بهـا شـكله مـن ضـروب 
هيئات، و فنون جوارح و أعضاء، و علـى الخصـوص مـا يكـون قـوام اغتيـال السـبع للنفـوس بهـا مـن الأنيـاب 

ة على سبيل الإفراد بالـذكر، و أن تضـيفها والمخالب، ثم تطلق على مخترعات الوهم عندك أسامي المتحقق
ليكـون إضـافتها إليهـا قرينـة مانعـة مـن إجرائهـا علـى مـا يسـبق إلـى الفهـم "...مخالـب المنيـة: "إلى المنية قائلا

   .5" منها من تحقق مسمياتها
بلفــظ و الســكاكي ينــاقض نفســه حــين عــدّ الاســتعارة التخيليــة اســتعارةً تصــريحية ، وهــي التــي يُصــرحُ فيهــا 

ه المنيـة بالسـبع؛ أي المشبه به و يطُوى فيها ذكـر المشـبه، فـي حـين قـال عـن المثـال السـابق أن الشـاعر شـبّ 
الشـاعر علـى لازمـة مـن السبع  مشبه به، و الواضح أن المحذوف هو لفظ المشبه به، و أبقـى و المنية مشبه 

  .لوي، فهي إذن استعارة مكنية كما قال الع"المخالب" هي لوازم السبع و 
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   356ـ الإيجاز، ص  1
  .353 ، صالإيضاحكما ورد في ،  493ورد في مفتاح العلوم، ص، 356ورد في الإيجاز، ص  ـ 2
  298البلاغة و الأسلوبية عند السكاكي ص  ـ  3
العربــي القــاهرة،  ، دار الفكــر4البلاغــة الاصــطلاحية، عبــده عبــد العزيــز قلقيلــة، ط ، و152، ص 1ـ ينُظــر معجــم المصــطلحات البلاغيــة ج 4

  63م ، ص2001هـ ، 1421
  385ص  ـ مفتاح العلوم، 5

بــأن : "و يــورد الســكاكي المثــال نفســه حــين يتحــدث عــن الاســتعارة المكنيــة، يقــول معرفــا الاســتعارة المكنيــة
تذكر المشبه و تريد به المشبه به، دالا على ذلك بنصب قرينة تنصبها و هـي أن تنسـب إليـه و تضـيف شـيئا 

وازم المشـــبه بـــه المســـاوية؛ مثـــل أن تشـــبه المنيـــة بالســـبع ثـــم تفردهـــا بالـــذكر مضـــيفا إليهـــا علـــى ســـبيل مـــن لـــ
فجعلهـــا تـــارة  .1"الاســـتعارة التخيليـــة مـــن لـــوازم المشـــبه مـــا لا يكـــون إلا لـــه، ليكـــون قرينـــة دالـــة علـــى المـــراد

  .تصريحية و تارة مكنية
أن يكون المشبه المتروك صالح الحمل على مـا لـه : " اكييقول فيها السكف أما الاستعارة التحقيقية الخيالية

  :3ويضرب لذلك مثالا قول زهير، 2" تحقيق من وجه، وعلى ما لا تحقيق له من وجه آخر
  وعـُريَ أفراسُ الصبـا ورواحلـًه         عن سلمى وأَقْصَر باطلهْ  لبُ حا القَ صَ          

  . ن غي وطيش زمان الصِباأقلع عما كان يرتكبه م أراد أن يقول أنه
وَاخْفِـضْ لَهُمَـا : (( فيجد أنه قد يجتمع التحقيق مع التخيل في الاستعارة فـي قولـه تعـالىأما العلوي 

؛ فــإن قلنــا أنــه شــبّه الولــد لأبويــه بالطــائر لفرخــه فــي الحنــو و العطــف )24 :الإســراء)) (جَنَــاحَ الــذلِ مِــنَ الرحْمَــةِ 
هم طريقــه فــي تخيــل الولــد بجنــاح، قلنــا عنهــا اســتعارة تخيليــة، و إن قلنــا أنــه شــبّه بطريــق المبالغــة، يأخــذ الــو 

نســتنتج ممــا ســبق أن العلــوي يجعــل كــل اســتعارة  4جانــب المــرء لأبويــه بالجنــاح فــي تواضــعه، كانــت محققــة،
ه محققة هي استعارة تصريحية، و كل تخيلية هي استعارة مكنية، فالفرق يكمـن فـي ذكـر أو حـذف المشـبه بـ

  .، كما يكمن في تقدير المشبه في صورة خيالية وهمية، أو تقديره في صورة محققة
  الاستعارة بالكناية: القسم الثالث

أن تــذكر المشــبه، وتريــد المشــبه بــه دالا علــى ذلــك بنصــب قرينــة تنصــبها، : " يقــول فيهــا الســكاكي
ن تشــبه المنيــة بالســبع، ثــم تفردهــا وهــي أن تنســب إليــه وتضــيف شــيئا مــن لــوازم المشــبه بــه المســاوية، مثــل أ

بالذكر مضيفا إليها، على سبيل الاستعارة التخيلية، من لوازم المشبه به ما لا يكون إلا له، ليكـون قرينـة دالـة 
  .5"على المراد

وهـي قريبـة المأخـذ مـن الاسـتعارة الخياليـة، خـلا أنـّك فـي المنيـة التـي هـي مشـبّهة : " أما العلـوي فيقـول فيهـا
الخياليــة وهــي الســبعية، تجعلُهَــا هاهنــا فــي كنايــة الاســتعارة أصــلا، ويكُنــى بهــا عــن الســبع، و تقريــر  بالصــورة
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الكــلام فــي ذلــك هــو أن تشــبيه المنيــة بالســبع هــو الاســتعارة بالكنايــة،و إضــافة الأنيــاب و الأظفــار إليهــا هــو 
  نفس 

  
  387ص  السابق،ـ  1
  486ص  نفسهـ  2
  64دار صادر بيروت، ص  ديوان زهير بن أبي سلمى، ـ 3
  368ينُظر الإيجاز ص  ـ  4
  487ـ مفتاح العلوم، ص  5

، والأمثلـــة عنـــده فـــي الاســـتعارة الخياليـــة و المكنيـــة واحـــدة، وهـــو تعريـــف دقيـــق لأن 1"بالخيـــال الاســـتعارة
  .اتهالاستعارة و الكناية عن المشبه به المحذوف، الذي استبقينا صفة من صف الاستعارة المكنية تجمع بين

و العلوي هنا قال ما قاله السكاكي مـن أن تشـبيه المنيـة بالسـبع هـو الاسـتعارة المكنيـة، و إذا أضـفنا القرينـة 
ـــة  ـــتج اســـتعارة،و المني ـــة لا ين ـــة بالســـبع مـــن دون قرين ـــة، لكـــن الأصـــل أن تشـــبيه المني صـــارت اســـتعارة خيالي

  .ينة حين نُسبت إلى المنية، فالاستعارة وقعت في القر )الموت(استعملت في معناها الحقيقي 
قـد يضـمر التشـبيه فـي : " أما القزويني فكلامه أكثر دقة في بيان الفـرق الـدقيق بينهمـا، حيـث يقـول

النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه و يدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشـبه بـه 
ليـه اسـم الأمـر فيسـمى التشـبيه اسـتعارة بالكنايـة أو من غير أن يكون هناك أمر ثابت حسـاً أو عقـلاً أجـري ع

ــة ــا عنهــا و إثبــات ذلــك الأمــر للمشــبه اســتعارة تخيلي ــة اســتعارة " ، أي 2"مكني ــة الاســتعارة المكني تكــون قرين
إنهما متلازمتان، فكما أن التخييلية لا توجد بدون المكنية، لا تكون قرينـة : تخييلية دائما، وبوسعنا أن نقول

  :و يشرح هذا التعريف قول لبيد .3"لا تخييليةالمكنية إ
    وغداةِ ريحٍ قدْ وزعتُ و قَـرةٍ          إذْ أصبحتْ بيد الشمالِ زمامُها         

لمــا شــبه الشــمال لتصــريفها القــرة علــى حكــم طبيعتهــا فــي التصــريف بالإنســان المصــرف لمــا زمامــه : " يقــول
فجعل للقرة زمامها ليكون أتم في إثباتها مصرفة كما جعـل للشـمال بيده أثبت لها يدا في استعارتها للشمال 

يدا ليكون أبلغ في تصييرها متصرفة فوفى المبالغة حقها مـن الطـرفين فالضـمير فـي أصـبحت و زمامهـا للقـرة 
  .4"وهو قول الزمخشري و الشيخ عبد القاهر

ب ممـــن جعلـــوا المنيـــة اســـتعارة تعجّـــ وقـــد أبطـــل القزوينـــي رأي الســـكاكي فـــي تعريـــف لاســـتعارة المكنيـــة و 
علــى أن المــراد بالمنيــة فــي قــول :" بالكنايــة عــن الســبع و جعلــوا إثبــات الأظفــار لهــا قرينــة الاســتعارة، قــائلاً 
بقرينــة إضــافة الأظفــار إليهــا فيــه نظــر  الهــذلي الســبع بادعــاء الســبعية لهــا و إنكــار أن تكــون شــيئا غيــر الســبع

  للقطع بأن المراد
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 .5"يــت هـــو المـــوت لا الحيــوان المفتـــرس فهــو مســـتعمل فيمـــا هــو موضـــوع لــه علـــى التحقيـــقبالمنيــة فـــي الب
  .لما فيها من الخيال المركب ستعارة المكنية أكثر جمالا و بلاغة من التصريحيةالاو 

  الاستعارة الأصلية: القسم الرابع
  د، ووجه هي أن يكون المستعار اسم جنس، كرجل وأسد، وكقيام وقعو : " يقول فيها السكاكي

  
  359، 358ص  ـ الإيجاز 1 
  352ـ الإيضاح ص 2
  66البلاغة الاصطلاحية ص ـ  3
  352ضاح ص يالإـ  4
  179ص ـ نفسه،  5

   1."كونها أصلية هو ما عرفت أن الاستعارة مبناها على تشبيه المستعار له بالمستعار منه
بـــذلك أنهـــا تكـــون متعلّقـــة بأســـماء  ونعنـــي: " وهـــي عنـــد العلـــوي مـــا كانـــت متعلقـــة بأســـماء الأجنـــاس، يقـــول

واعلـم ...؛ فاسـتعمالها خـاص فـي هـذه الأسـماء دون غيرهـا))رأيت أسـدا و بـدرا و بحـرا: ((الأجناس كقولك
 أن ينزلوها منزلة الحقيقة، وكأن الاستعارة غير حاصلةٍ من أجـل المبالغـة، وهـي لا ةأن غرضهم بهذه الاستعار 

أجــــل ذلــــك تجــــد مــــا ذكرنــــاه مُســــتعملا فــــي الأســــرار القرآنيــــة و اللطــــائفِ تحصــــل إلاّ بمــــا ذكرنــــاه، و مــــن 
   .2"الشعرية

  .و يتفق العلوي مع السكاكي في تعريفها، غير أن تعريف العلوي أوضح
أورد العلــوي للاســتعارة الأصــلية خمســة شــواهد شــعرية، فــي حــين يستشــهد الســكاكي  بجمــل نثريــة،  ومــن 

  :3قول المتنبي يمدح محمد بن زريق) ةمن المكنية الأصلي(شواهد العلوي 
  نفوسـا       فسـالَ مواهبـًا         ولمستُ مُنْصُلَهُ نَ  فسِلْ نْمُلَهُ ولحظتُ أُ          

جعـــل الأنامـــل تســـيل بالعطايـــا مبالغـــةً فـــي الاســـتعارة فـــي كرمـــه، و جعـــل الســـيف يســـيل بـــالمهج مبالغـــةً فـــي 
(( و )) الأنامـل(( ، لأن كلمتـي ))سـال((ستعارة وقعت في الفعل الاستعارة في شجاعته، لكننا نلاحظ أن الا

  .استعملتا استعمالا حقيقيا، و بالتالي فهي استعارة تبعية)) المنصل
  الاستعارة التبعية: القسم الخامس

اعلــم أنــّا قــد قرّرنــا فيمــا ســلف أنّ الاســتعارة الأصــلية مــا كــان فــي الأســماء : " يعرفهــا العلــوي بقولــه
؛ لأنها مستقلة بأنفسها غير تابعة، فمـن أجـل ذلـك كانـت مُفيـدة للمبالغـة إذا وقعـتِ الاسـتعارة فيهـا  الأجناس

، فأمــا غيرهــا فــلا تكــون الاســتعارة فيــه إلا تابعــة، و ذلــك أجنــاس ))فــلان بحــر و بــدر و شــمس((كمــا قــالوا
  .4."إلاّ على وجه التَبَعِ الأفعال، الحروف، و الصفات؛ فإن هذه الأمور لا تدخل فيها الاستعارة : ثلاثة

  و يشرح السكاكي هذا الكلام بأن التشبيه يعتمد كون المشبه موصوفا، و الصفات و الأفعال و الحروف
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ــر أســماء الأجنــاس: " هــي: لا تقــع موصــوفة، يقــول كالأفعــال ، والصــفات المشــتقة منهــا ، : مــا تقــع فــي غي
 شـبيه يعتمـد كـون المشـبه موصـوفاً والأفعـال،ه ، والتوكالحروف، بناء على دعـوى أن الاسـتعارة تعتمـد التشـبي

حتمـال الاســتعارة فــي أنفســها ، فهـذه كلهــا عــن اعــن أن توصــف بمعــزل والصـفات المشــتقة منهــا ، والحـروف
و تبعية، كذلك جعـل المكنيـة أصـلية ومما يلاحظ أن العلوي قد جعل الاستعارة التصريحية أصلية  .5"بمعزل

تــي ســاقها وهــو هنــا يختلــف مــع الســكاكي، الــذي لــم يكــن مرتاحــا إلــى الاســتعارة تبعيــة، بــدليل الشــواهد الو 
  التبعية 

  
  489ـ  مفتاح العلوم، ص  1
  360، 359ـ الإيجاز ص  2
   59م،  ص1994هـ 1414دار صادر بيروت، ، 15طـ ديوان المتنبي،  3
  361، ص ـ الإيجاز 4
  489ص  ـ مفتاح العلوم، 5

: ا و مثـل لهـا، اقتــرح إلغاءهـا و تحويـل أمثلتهـا إلــى الاسـتعارة المكنيـة، يقــولفـي التصـريحية، فبعـد أن درســه
  ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية. هذا ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب في هذا الفصل"

نطقـت الحـال بكـذا، الحـال التـي ذكرهـا عنـدهم : من قسم الاستعارة بالكناية، بأن قلبوا، فجعلـوا فـي قـولهم
رينة الاسـتعارة بالتصـريح، اسـتعارة بالكنايـة عـن المـتكلم بوسـاطة المبالغـة فـي التشـبيه علـى مقتضـى المقـام، ق

يجعلـون المنيــة ) وإذا المنيـة أنشــبت أظفارهـا( فجعلـوا نسـبة النطــق إليـه قرينـة الاســتعارة، كمـا تـراهم فــي قولـه
  .1"عارةاستعارة بالكناية عن السبع و يجعلون الأظفار لها قرينة الاست

  :في بيان تجريد الاستعارة و ترشيحها: القسم السادس
معلوم أن للاستعارة ركنان المشبه و المشبه به، وهي تقوم أساسا علـى التشـبيه، فـإذا لـم يـُذكر شـيء 

و أنــت تقصــد )) هــذا هــو الأســد(( أو )) رأيــتُ أســداً : (( مثــل مطلقــةمــن أحكــام المشــبه بــه و المشــبه فهــي 
اعلم أن الاستعارة في نحو عندي أسد، إذا لـم تعقـب بصـفات أو تفريـع كـلام : " السكاكيرجلا، يقول فيها 

فمتـــى عقبـــت بصـــفات ملائمـــة للمســـتعار لـــه، أو تفريـــع كـــلام ملائـــم لـــه، ...لا تكـــون مجـــردة و لا مرشـــحة 
  .2" مجردة: سُميت

لقبت بهذا اللقـب فأما الاستعارة المجردة فإنما : "لكن تعريف العلوي أكثر وضوحا وسهولة، يقول 
أسـدا، : فقـد جـرّدت قولـك)) رأيتُ أسدا يجدل الأبطال بنصله، و يشك الفرسان برمحه: (( لأنك إذا قلت

،  3"عن لوازم الآسـاد وخصائصـها، إذ لـيس مـن شـأنها تجـديل الأبطـال و لاشـك الفرسـان بالرمـاح و النصـال
، ووظيفة هذه الصفات تقويـة )الأسد(ه قوّت وجوده وأضعفت وجود المشبه ب) الرجل(فذكر صفات المشبه 

الاسـتعارة بادعــاء دخـول المشــبه فــي جـنس المشــبه بـه، والحقيقــة أنهــا تقـوي صــورة المشـبه و تضــعف صــورة 
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لاشـك أن البنيـة " المشبه به، و تكاد تعيد المتلقـي إلـى الوضـع الأول الـذي سـبق التركيـب الاسـتعاري، فإنـه 
ــة قويــة لــدى الاســتعارية تعمــل علــى إحــداث انزيــاح فــ ــة المعجميــة يــؤدي إلــى إحــداث صــدمة دلالي ي الدلال

لكـن إذا تعـددت القـرائن أو . المتلقي لا يزول أثرها إلا بفعـل القرينـة التـي تعيـد للصـياغة اتزانهـا و انسـجامها
الملائمــات التــي تســاعد فــي الوصــول إلــى المعنــى المقصــود، فإنهــا تخفــف مــن عمليــة الانزيــاح بشــكل كبيــر، 

المتلقــي مــن المعنــى الأول إلــى المعنــى الثــاني دون توقــف أو تأمــل، مــن شــأنه أن يحــدث لـــذة  بحيــث يمــر
و يسـاعد القرينـة لتعـود بـالمتلقي  يساهم في تعديلها، فإذا كانت الاستعارة انحرافا لغويا فإن التجريد.4"أدبية

  .إلى المعنى الأول
  
  493ص  ،السابقـ  1
  494، ص نفسهـ  2
  122، ص 1الطراز، ج ـ 3
    307البلاغة و الأسلوبية عند السكاكي، ص ـ  4

  
، إذا لـم تعقـب ))عنـدي أسـد: ((اعلـم أن الاسـتعارة فـي نحـو: "يقـول فيهـا السـكاكيأما الاستعارة الموشـحة 

بصـفات أو تفريــع كـلام، لا تكــون مجـردة ولا مرشــحة، وإنمــا يلحقهـا التجريــد أو الترشـيح إذا عقبــت بــذلك، 
ومسـتعار منـه،  صل واحد، وهو أنك قد عرفت أن الاستعارة لا بد لهـا مـن مسـتعار لـه،ثم إن الضابط هناك أ

مجـردة، ومتـى عقبـت بصـفات : فمتى عقبت بصفات ملائمة للمسـتعار لـه، أو تفريـع كـلام ملائـم لـه، سُـمِيت
   1."مرشحة: أو تفريع كلام ملائم للمستعار منه، سُمِيت

الزمخشــري الــذي وضــع المرشــحة أو الترشــيحية ابتــدأ بويجمــع البلاغيــون علــى تســميتها الاســتعارة 
إلا  و شـراح التلخـيص  ي، وانتهـاء بـالقزوين))تناسـي التشـبيه((هذا المصطلح لِمَـا سـماه عبـد القـاهر مـن قبـل 

  .العلوي فإنه يشذ عن القاعدة ويسميها استعارة موشحة بالواو من التوشيح لا من الترشيح
و إن ذكــرتَ مــا يكــون ملائمــا للمســتعار منــه : " ي البســاطة والإيجــاز، يقــولغايــة فــ لهــا كــانتعريــف العلــوي و 

المـراد بتوشـيح الاسـتعارة هـو تـزيين الاسـتعارة بمـا يكـون مـن " :، ويزيـد فيعـرف التوشـيح  بقولـه2"فهو توشيحُ 
 ؛ لأن ذكــر صــفات3"و التوشــيح هــو ترصــيع الجلــد بــالجواهر للزينــة )... المشــبه بــه( أوصــاف المســتعار منــه

ثــم يســتدل بالمثــال نفســه الــذي أورده الزمخشــري وتناقلــه . المســتعار منــه تــزيين للمســتعار لــه و تقريــر لأمــره
ثـم   )16: البقـرة( ))ىدَ هُـالْ بِ  ةَ لَ لاَ الضـ اْ وُ رَ ت ـَشْـاَ : ((البلاغيون في حديثه عن الاسـتعارة المرشـحة و هـو قولـه تعـالى

فلما استعار لفظ الشراء عقبه بذكر لازمه و حكمـه، و هـو  )16: البقرة( ))مْ هُ ت ـُارَ جَ ت تِ حَ بِ ا رَ مَ فَ ((قال على إثره 
وذِكْــرُ ملائــم المســتعار منــه لــيس فيــه تــزيين وتحســين للاســتعارة، لأن الاســتعارة . " الــربح توشــيحا للاســتعارة

، زائنــة وجميلــة فــي أصــلها، ســواء كانــت مرشــحة أو مجــردة أو مطلقــة، وكمــا يعتريهــا الحســن و القــبح أحيانــا
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يعتريهــا أيضــا الضــعف و القــوة، وذكــر ملائــم للمشــبه بــه أي المســتعار منــه يقويهــا ويبعــدها عــن أصــلها وهــو 
  .4"وهذا هو المقصود بالترشيح. التشبيه، ويصل بها إلى درجة عالية من المبالغة

ه بــه ،  تكثــف مـن حضـور المشـب)المشـبه بـه( بصـفات أو لــوازم المسـتعار منـه  ةولا شـك أن تعقيـب الاسـتعار 
يكــاد يختفــي التشــبيه بحيــث يظهــر للمتلقــي أنــه أمــام معنــى واحــد لا  ىوتزيــد مــن تقويــة دلالــة الاســتعارة حتــ

القويــة، صــورتها البليغــة المــؤثرة و الترشــيح يضــيف للاســتعارة إضــافات مهمــة تكتمــل بهــا "معنيــين، لــذلك فــإن 
فـي الاسـتعارة (، أم موجـوداً ) لمكنيـةفـي الاسـتعارة ا(  فكل صفة تخلع على المشـبه بـه سـواءُ أكـان محـذوفاً 

، إنما هـي منسـحبة علـى المشـبه ممـا يقـوي دعـوى الاتحـاد بـين الطـرفين، ودخـول الطـرف الأول )التصريحية
  ي ـف

  
   494ـ مفتاح العلوم، ص  1
  366ص ، الإيجازـ  2
  366ص  ،نفسهـ  3
  157م، ص 1997هـ، 1417مكتبة وهبة، القاهرة، ، 1طالحميد فراج، ـ من مباحث البلاغة و النقد بين ابن الأثير و العلوي، نزيه عبد  4

  . 1"الثـاني بحيث يصبح فردا من أفراده، وجزءاً منه لا يتجزأ  جنس الطرف
علــى  و الترشــيح أبلــغ مــن التجريــد لاشــتماله علــى تحقيــق المبالغــة و لهــذا كــان مبنــاه: "يقــول عنــه القزوينــي

  تناسي

  .2"التشبيه 
  التهكمية  ةلاستعار ا: القسم السابع

أمــا مــن . أمــا الــرازي فســماها الاســتعارة العناديــة ،))اســتعارة النقــيض للنقــيض((ســماها الزمخشــري 
  .بحثها قبلهم فهو عبد القاهر الجرجاني

اســتعارة أحــد الضــدين أو النقيضــين للآخــر، بواســطة انتــزاع شــبه التضــاد، و : "يقــول فيهــا الســكاكي
ثــم ادعــاء أحــدهما مــن جــنس الآخــر، والإفــراد بالــذكر، ...الــتهكم أو التلمــيحإلحاقــه بشــبه التناســب، بطريــق 

  3."ونصب القرينة
ــه ــة علــى المــدح فــي نقائضــها مــن الــذم و الاهانــة : " يعرفهــا العلــوي بقول أن تســتعمل الألفــاظ الدال

، )87 :هـود)) (يدُ شِـيمُ الر لِـالحَ  تَ نـْلأََ  كَ نـإِ : (( تهكما بالمخاطب، و إنزالا لقدره، وحطا منه وهذا كقولـه تعـالى
ـــه تعـــالى ـــبَ ف ـَ: (( مكـــان نقيضـــيها مـــن الســـفيه الغـــوي، و قول ـــبِ  مْ هُ رْ ش ـــأَ  ابٍ ذَ عَ ـــدل قولـــه )  21:آل عمـــران)) ( يمٍ لِ ب

  .4"و التهكم في اللغة عبارة عن شدة الغضب على المتهكم به...أنذرهُمْ 
ــين أطــراف متضــادة، و هــي تكســب جمالهــا الفنــي مــن  و حقيقــة الاســتعارة التهكميــة أنهــا تعقــد المشــابهة ب

تحقيقهــا لعنصــر المفاجــأة ،الــذي يحــدث بمخالفــة المتوقــع مــن الســياق عنــد بلــوغ التركيــب نهايتــه، ثــم أنهــا 
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لأن عمليــة إدراكهــا و تأويلهــا، متعلقــة بــالمواقف المعرفيــة المتجليــة فــي " تنفــرد فــي طريقــة تأويــل المتلقــي لهــا
  علــى  الأفعال الدالة

فمـا يـراه ...أعتقد و أرى وأحس، أي ما يطلق عليه اسـم القصـدية : دات و الآراء و الإحساسات مثلالمعتق
متلـــق اســـتهزاء أو ســـخرية أو دعابـــة قـــد لا يعتقـــده غيـــره، كمـــا أن قـــارئين قـــد لا يتفقـــان علـــى نفـــس الإســـناد 

  .5"للمفهوم، مما يظنه شخص سخرية يحسه آخر استهزاء
  مثيلية الاستعارة الت: القسم الثامن

و حاصل الأمر فيها أن تكون هاهنا صورة مركبة من أوصافٍ مجتمعـة، ثـم تـرى صُـورة :" يعرفها العلوي بقوله
  يقدم رجلا : ، ومثّل لذلك بقولنا6"مثلها في التركيب من عدّة أمور، فتشبّهها بها و تجعلها لاحقة لها

  
  146ـ مفهوم الاستعارة، ص  1
  343ص  ،ـ الإيضاح 2
  483تاح العلوم، صـ مف 3
  128، 127ص ، 1ج ،الطراز ـ 4

  58ص م، 1990، دار توبقال للنشر بالمغرب، 1، طنقلا عن مجهول البيان محمد مفتاح 191ص ، ـ البلاغة و الأسلوبية عند السكاكي 5
  369ص  ،ـ الإيجاز 6

و هــذا الــذي يســمّيه : " و عــدّها العلــوي مــن الاســتعارة يقــول. و يــؤخر أُخــرى يطلــق علــى المتــردد فــي رأيــه
علمـــاء البيـــان التمثيـــل، فتـــارة مشـــتملا علـــى الاســـتعارة، و التشـــبيه منتزعـــا مـــن عـــدّة أمـــور، و مـــن أجـــل كــــون  

   .1"كلّها واردة على جهة التمثيل من حيثُ الاستعارةالأمثال  
ا يتعـارض مـع وهو هنا يقتدي  بالسكاكي، الذي ألحقها بالاسـتعارة التصـريحية، علـى الـرغم مـن أن تعريفهـ   

هو اللفظ الدال على معنـى غيـر مـا وُضـع لـه بالأصـالة :" تعريفه للاستعارة، فقد عرّفها في كتابه الإيجاز بقوله
 : "بقولـه هوكذلك عرّف السـكاكي المجـاز الـذي تعـد الاسـتعارة جـزءا منـ .2"لعلاقة بينهما على جهة المبالغة

موضـوعة لـه بـالتحقيق، اسـتعمالاً فـي الغيـر، بالنسـبة إلـى  وأما المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير مـا هـي
أي أن الاسـتعارة مـن المجـاز المفـرد عنــد . 3"نـوع حقيقتهـا، مـع قرينـة مانعـة عـن إرادة معناهـا فــي ذلـك النـوع

الســكاكي والعلـــوي ، و لا يمكـــن أن تكـــون مركبـــة، أمـــا القزوينـــي فقـــد اعتـــرض علـــى الســـكاكي الـــذي جعـــل 
التمثيـل  )أي السـكاكي( وعـدّ : "من المجاز المفرد وعدّها هو من المجـاز المركـب، يقـول الاستعارة التمثيلية

لأن التمثيـــل علـــى ســـبيل الاســـتعارة لا  ؛و فيـــه نظـــر .)أي التصـــريحية التحقيقيـــة(علـــى ســـبيل الاســـتعارة منهـــا 
لإفراد و عرفهـا بـا ةو لـو لـم يقيـد الاسـتعار  ؟فكيف يكون قسما من المجاز المفـرد ؛يكون إلا مركبا كما سبق

بالمجاز الذي أريد به ما شبه بمعناه الأصلي مبالغة في التشبيه دخل كل من التحقيقية و التمثيـل فـي تعريـف 
  .4"الاستعارة
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التمثيليـة بالمجـاز، بـل علـى التنـاقض  ةو الظاهر أن اعتراض القزويني لـم يكـن علـى إلحـاق الاسـتعار 
  .الاستعارة التمثيلية، و تبعه في ذلك العلويالذي وقع فيه السكاكي في تعريفه للمجاز و 

ــد عبــد القــاهر مــن قبــل علــى أن التمثيــل لا يكــون إلا فــي الجملــة أو أكثــر، يقــو  و علــى الجملــة :" لوقــد أك
تــدخل   5"لا يحصــل لــك إلا مــن جملــة مــن الكــلام أو جملتــين أو أكثــر...ينبغـي أن تعلــم أن المثــل الحقيقــي
دة، بحيـث لـو حُـذفت منهـا جملـة أخـل ذلـك بمعناهـا، فـالمعنى لا يـتم فـي بعضها في بعض كأنها جملة واحـ

ــة التمثيليــة إلا حاليــة لأن .التمثيــل حتــى ينتهــي التركيــب إلــى منتهــاه الأمثــال لا تغُيــر، و " كمــا لا تكــون قرين
ــاد بعبــارة أخــرى لأن ذواتهــا ــا دون زي ة أو مصــونة لا تمــس، ولا نملــك إزاءهــا إلا أن نقولهــا كمــا وصــلت إلين

وموطن الجمـال فـي الاسـتعارة التمثيليـة يكمـن فـي شـدة  ،6."أو تحوير في النص نقصان، بل دون أدنى تغيير
  .    الإيجاز و شدة المبالغة، و بلاغة التعبير مع ما فيها من حيوية توظيف التراث في الموقف الحديث

  
  
      369ص  ،الإيجاز ـ 1
  350 ص نفسه،ـ  2
  468ص  العلوم، ـ مفتاح 3
  356ص  ،ـ الإيضاح 4
  108ـ أسرار البلاغة، ص  5
  62البلاغة الاصطلاحية، ص ـ  6

  في بيان المستقبحة      : القسم التاسع
  ، وهذا 1"كل ما كان لا مناسبة بينها و بين المستعار له فيقبح لأجل ذلك: "يقول فيها العلوي

  :2كقول أبي نواس
  صيـحُ يَ ، و ـكَ يشكُـوا          منْ مم ـّ بـُح صوتُ المـالِ                    

التشــبيه، و كلمــا ازداد التشــبيه خفــاء  ةيظهــر حســنها إذا عريــت مــن أدا" فهــي التــي  :الاســتعارة الحســنةأمــا 
  3... "ازدادت حسنا و رشاقة، و كانت متضمنة للبلاغة مع الإيجاز، وجودة النظم و حسن السياق

الحسـن مـن شـروطها،  مـا تحـدث عنهمـا فـي شـروط الاسـتعارة، جعـلأما السكاكي فلم يجعلهمـا قسـما، و إن
   .بين المستعار له و المستعار منه ويكون ذلك  بحسن التشبيه و المناسبة

  في كيفية جريها في مجاريها: القسم العاشر
  :4الاستعارة باعتبار طبيعة إدراك الطرفين والوجه إلى خمسة أقسام هي السكاكي قسّم

   )4:مريم()) وَاشْتـَعَلَ الرأْسُ شَيْبًا:(( س لمحسوس والجامع بينهما حسي؛ مثل قوله تعالىـ استعارة محسو  1
ــوَ :((ـ اســتعارة محســوس لمحســوس والجــامع بينهمــا عقلــي؛ مثــل قولــه تعــالى 2 ــل  ةٌ آيَ ــ مُ هُ  هُ نْــمِ  خُ لَ سْــنَ  لُ الليْ
 37:يس()) ارَ هَ النـ(  
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  )52:يس()) انَ دِ قَ رْ ن م ا مِ نً ث ـَعَ ن ب ـَمَ : ((ي؛ مثل قوله تعالىـ استعارة معقول لمعقول والجامع بينهما عقل 3
 لِ اطِــى البَ لَــعَ  ق الحَ بــِ فُ ذِ قْــن ـَ لْ بــَ: ((لمعقــول والجــامع بينهمــا عقلــي؛ مثــل قولــه تعــالى ـ اســتعارة محســوس 4
  )18:الأنبياء()) هٌ غُ مَ دْ يَ ف ـَ
ــا لَ نـإِ ((  :والجـامع بينهمـا عقلــي؛ مثـل قولـه تعـالى لمحسـوس معقــول ـ اسـتعارة 5 ي فِــ مْ اكُ نـَلْ مَ حَ  اءُ مَـلْ اَ  اغـَا طَ م

  )11: الحاقة()) ةِ يَ ارِ الجَ 
  5وإذا جِئنــا إلــى تقســيم العلــوي، الــذي قسّــم الاســتعارة باعتبــار الجــامع والطــرفين إلــى خمــس مراتــب

 كــذلك نجــده قلّــد الســكاكي فــي هــذه التقســيمات ولــم يــأتي بجديــد مــا عــدا التنويــع فــي الأمثلــة والشــواهد
  :القرآنية

)) وَاشْــتـَعَلَ الــرأْسُ شَــيْبًا: ((ـ اســتعارة المحســوس لمحســوس والجــامع بينهمــا أمــر محســوس، كقولــه تعــالى 1
والنـار هـي بـديل حســي . ، المسـتعار منـه هـو النـار، و المسـتعار لـه هـو الشـيب، و الجـامع الاشـتعال)4:مـريم(

هنـاك فكـرة " حائيـة تتجـاوز مـاهو مـألوف، لأن لبديل حسي آخر هو الشيب، ومع ذلك كان النـاتج صـورة إي
  شائعة 

  
  125، ص 1ـ الطراز، ج 1
  222ص  م،2003هـ، 1422، بيروت، تح سليم خليل قهوجي، دار الجيل ن بن هانئالحس أبي نواس ديوانـ  2
  124ص  ،1الطراز، جـ  3
  501إلى  498 فحةينُظر مفتاح العلوم من صـ  4
  375إلى  372 فحةينُظر الإيجاز من صـ  5

  
و لكنهــا غيــر دقيقــة عــن وظيفــة الصــورة فــي الشــعر، فكثيــرا مــا يــردد النقــاد أن تجســيد الأشــياء المجــردة و 
العبور من الأمر المعنوي إلى الشيء المحسوس هو محور الصـورة الشـعرية، بيـد أن الدراسـة المتأنيـة للشـعر 

  تكشف عن 
نــدرك أنهــا ...ا حســيا محــددا محــل شــيء آخــر مثلــهنتيجــة مخالفــة لــذلك، فكثيــر مــن الاســتعارات تضــع شــيئ

ولكـن محـور الاسـتعارة والصـورة فـي الشـعر هـو تجـاوز اللغـة الدلاليـة ...حسية عن عناصر حسية أيضابدائل 
إلــى اللغــة الإيحائيــة، وهــو عبــور يــتم عــن طريــق الالتفــات خلــف كلمــة تفقــد معناهــا علــى مســتوى لغــوي أول 

  . 1"ذا دلالة ثانية لا يتيسر أداؤها على المستوى الأوللتكسبه على مستوى آخر، وتؤدي به
 يحَ الـــر  مُ هِ يْ لـَـا عَ نَ لْ سَــرْ اَ  ذَ اِ : (( ـ اســـتعارة المحســوس لمحســوس والجــامع بينهمـــا عقلــي، مثــل قولــه تعـــالى 2
  .جة، المستعار منه المرأة العقيم، و المستعار له الريح، و الجامع عدم ظهور النتي)41:الذاريات()) يمَ قِ العَ 
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بــَلْ نَـقْــذِفُ بــِالحَق عَلَــى البَاطِــلِ : ((و الجــامع بينهمــا عقلــي، كقولــه تعــالى ـ اســتعارة المحســوس للمعقــول 3
  .، فالقذف و الدمغ استعملا استعمالاً مجازيا في إظهار الحق على الباطل)18:الأنبياء() )فَـيَدْمَغهٌُ 

ــدِناَ: ((قولــه تعــالى اســتعارة المعقــول للمعقــول والجــامع بينهمــا عقلــي،  ك ـ 4 ــا مِــن مرْقَ  )52:يــس()) مَــن بَـعَثَـنً
  .استعار الرقاد للموت، و البعث للحياة

ــا طغََــا الَْمَــاءُ : ((والجــامع بينهمــا عقلــي، كقولــه تعــالى ـ اســتعارة المعقــول للمحســوس 5 ــا لَم11:الحاقــة()) إِن( 
  .اء، و الجامع بينهما خروج الحد في الاستعلاءالمستعار له هو ظهور الم والمستعار منه التكبر و العلو، 

أمـا السـكاكي فأدرجهـا تحـت عنـوان أنـواع الاسـتعارة، و كـان تقسـيمه الاسـتعارة إلـى هـذه الأنـواع  مـن حيــث 
  .الطرفين و وجه الشبه

: ويقــرر العلــوي فــي الأخيــر أن الاســتعارة مهمــا كثــرت أقســامها، فــلا تخلــو عــن ورودهــا علــى وجهــين
، وأن تجعــل الشــيءَ الشــيءَ و لــيس لــه )الاســتعارة التصــريحية(الشــيءََ◌ الشــيءَ ولــيس إيــاه  همــا  أن تجعــل

  .2وهو أصل ما قاله عبد القاهر الجرجاني). الاستعارة المكنية(
فـي )) مفهـوم الاسـتعارة((وننهي هذا المبحث بما قاله الدكتور أحمد عبـد السـيد الصـاوي فـي كتابـه 

يشــير إلــى  أنــه اعتمــد علــى العلــوي فــي الكثيــر ممــا أورده فــي موضــوع  معــرض حديثــه عــن الاســتعارة، حيــث
و فـي النهايـة يمكننـي القـول بـأني لـم أر مـن علمـاء البلاغـة الـذين سـبق :" الاستعارة لأهميته و نضـجه، يقـول

أن درســـوا الاســـتعارة ضـــمن مبـــاحثهم مـــن اســـتطاع أن يـــدرس الاســـتعارة بمثـــل هـــذا الـــدرس الـــذي عنـــي فيـــه 
بالتبويــب، والتقســيم، والتعريــف، والاستشــهاد، وتخــريج الشــواهد، و مقارنــة بلاغــة صــور ) لــويالع(المؤلــف 

الاستعارة في القرآن الكريم بصورها في شعر الشعراء موضحا مـا تميـز بـه القـرآن الحكـيم مـن دقـة و إعجـاز 
  رض ـفي ع

  
  240ص ، ـ نظرية البنائية في النقد الأدبي 1
  376ص  ،ينُظر الإيجازـ  2

  
و لعـــل أحســـن مااســـتطاع العلـــوي أن يحققـــه بطريقـــة موضـــوعية معتمـــدة علـــى الإحســـاس بجمـــال . صـــورها

و هـو تقسـيم واعٍ هـادف، يعتمـد علـى ...الصورة، ووظيفتها في العمل الأدبي، ما أورده للاستعارة من أقسام 
 اع مــن خــلالرهافــة حســه و ذوقــه الأدبــي، لــم يعتمــد فيــه علــى مجــرد الرســم و التحديــد فحســب، بــل اســتط

فــالعلوي يمثــل ...الاســتعارة فهمــا عميقــا، ويوضــح مكانـــها، ويفــرق بــين أنواعهــا المختلفــةذلــك كلــه أن يفهــم 
بطريقة تذوقية تطبيقية تحليليـة، يمثـل قمـة الدراسـة البيانيـة، التـي تعتمـد ) الاستعارة(بدرسه لهذا الفن الجميل

  1."ديرا بالتقديرعلى الوضوح، ودرسه البلاغي بوجه عام مصدرا مهما ج
  :يمكن الوقوف على ما يليتقدم  ماإلى استنادا 



 62

العلوي بالتبويب، والتقسيم، والتعريف، والاستشـهاد، وتخـريج الشـواهد، و مقارنـة بلاغـة صـور  اعتنىلقد ـ  
الاستعارة في القرآن الكريم بصورها في شعر الشعراء موضحا مـا تميـز بـه القـرآن الحكـيم مـن دقـة و إعجـاز 

  .وهذا من باب التيسير على دارس البلاغة عرض صورهافي 

 .التجديد في تعريفه للاستعارة المجردة بأن قدم تعريفا أكثر وضوحا ويسرا من تعريف السكاكيحاول لقد ـ 

 .تقسيما واعيا هادفاقسم الاستعارة إلى أنواعها بموضوعية لقد ـ 

ـــ  ـــة اســـلقـــد ـ تعارة مكنيـــة، بينمـــا عـــدّها الســـكاكي اســـتعارة خـــالف الســـكاكي حـــين اعتبـــر الاســـتعارة التخيلي
 .تصريحية، وفي هذا نوعٌ من التجديد

جعل الاستعارة التصـريحية أصـلية و تبعيـة، كـذلك جعـل المكنيـة أصـلية و تبعيـة، بـدليل الشـواهد التـي ولقد ـ 
ة، فبعـد أن ساقها وهو هنا يختلف مع السـكاكي، الـذي لـم يكـن مرتاحـا إلـى الاسـتعارة التبعيـة فـي التصـريحي

  .درسها و مثل لها، اقترح إلغاءها و تحويل أمثلتها إلى الاستعارة المكنية
  .ـ لقد كان تعريفه للاستعارة التحقيقية أوضح وأبسط من تعريف السكاكي لها وهذا نوع من التجديد

لتقسـيمات ولـم قسم الاستعارة باعتبار الجامع والطـرفين إلـى خمـس مراتـب مقلـّدا السـكاكي فـي هـذه القد ـ 
 .يأتي بجديد ما عدا التنويع في الأمثلة والشواهد القرآنية

ـ كانت كثرة الشواهد والتنويع فيهـا سـمة مـن سـمات الـدرس البلاغـي عنـد العلـوي فـي هـذا المبحـث ووسـيلة 
من وسائل التيسير؛ وكان للشاهد القرآني حصة الأسد في الاستعمال مع التحليل، ثم الشـاهد الشـعري، ثـم 

ولمـا أحصـينا الشـواهد التـي . )كـرم االله وجهـه(لشاهد مـن الحـديث الشـريف، ثـم الشـاهد مـن كـلام الإمـام علـي ا
   :الآتيةاستعملها في مبحث الاستعارة و قارناها بمثيلتها عند السكاكي اتضح لنا الفرق ووجدنا النتيجة 

  
  
  
  112، 111ص  ،ـ مفهوم الاستعارة 1

  
  مبحث الاستعارة عند العلويإحصاء الشواهد في        

  
  ملاحظــات  كتاب الإيجـاز  كتاب الطراز  نــوع الشاهد

  لـم تحسب الآيات المعادة  آيـة 43  آيـة 47  القرآن الكريـم

  قد يتضمّن الشاهد بيتين أو أكثر   32   50  الشعــــر
     01   08  الحديث الشريف

  طبة و رسالة و حكمة مـا بين خ  00   11كرّم االله (كلام الإمام علي 
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  )وجهه

  
  
  
  
  ـ  إحصاء الشواهد في مبحث الاستعارة عند السكاكي 2
  

  ملاحظــات  مفتـــاح العلـــوم  نــوع الشاهـد

  لـم تحسب الآيـات المعـادة          آيـة 31  القرآن الكريـم

  قد يتضمّن الشاهد بيتين أو أكثر  شاهـد 24  الشعــــر

    00  الحديث الشريف
كرّم االله (ام علي كلام الإم

    00  )وجهه

  

 
  
 
 



  

  الفصــــل الثانــي
   م المعــانــيجهوده في عـلـ
  

  الفصــل و الوصــل :المبحث الأول
  الفصـل :أولا

  ـ تعريفـه 1         
  ـ مواضعه 2         
  الوصـل :ثانيا
  ـ تعريفـه 1         
  ـ مواضعه 2         

  الأسلـوب الإنشـائـي :المبحث الثاني
  الأمـر :أولا
  النهـي :ثانيا
  الاستفهام:اثالث

  التمـني: رابعا
  يالترج  :خامسا
  النـداء :سادسا

  التقـديـم و التـأخيــر :المبحث الثالث
  عند السكاكي: أولا
  عند ابن الأثير: ثانيا
  عند العلوي: ثالثا
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  الفصــل و الوصــل: المبحث الأول
  

قواعـــد  مـــن أجـــل  "هــو أســـلوب دقيـــق لـــه صـــلة كبيـــرة بـــالمعنى، لأنـــه يحتـــاج إلـــى ذوق وفكـــر، وهـــو 
البلاغة و أعلاها، وأرسخها في الفصاحة عرقا، وأرفعها وأسماها، ولقد سُـئل بعـض البلغـاء عـن معنـى البلاغـة 

عظـيم الخطـر ) البلاغة( فن منها: " قال عنه الخطيب القزويني. 1."هي معرفة معاني الفصل و الوصل: فقال
يط علمـا بكنهـه إلا مـن أوتـي فـي فهـم كـلام العـرب صعب المسلك دقيق المأخذ لا يعرفه على وجهه ولا يح

طبعا سليما ورُزِقَ في إدراكِ أسـراره ذوقـا صـحيحا ولهـذا قصـر بعـض العلمـاء البلاغـة علـى معرفـة الفصـل مـن 
وبلغ من الغمـوض إلـى حيـث قصـر بعـض أئمـة المعـاني البلاغـة علـى معرفـة : "، وقال عنه السكاكي2"الوصل

  .3" الفصل والوصل
  صـلالف :أولا
  تعريفـهـ  1

ــيقــول ابــن منظــور فــي لســان العــرب أن الفصــل هــو البــون بــين الشــيئين،  يفصــل بــين  لُ◌ُ صْــفَ  لُ◌ُ وْ وقَـ
لهـا معــاني لا تخــرج ، وهــي ك4الحـق والباطــل، والفصـيل ولــد الناقـة إذا فُصــل عـن أمــه، والفَيصـل هــو القطيعـة

أي تـرك عطـف بعـض (تركـه  صلفالو : "ولهبقبعد تعريفه للوصل  القزوينييعرفه  اصطلاحا، و عن معنى القطع
: " فــالمعنى الاصــطلاحي عنــده قريــب مــن المعنــى اللغــوي حيــث بقــولالعلــوي  أمــا، 5" )الجمــل علــى بعــض

ــان عبــارة عــن إســقاط حــرف العطــف بــين الجُمــل  اعلــم أن الفصــل هــو القطــع، وهمــا فــي لســان علمــاء البي
  : 6"المترادفة

  ـ مواضـعه 2
  :يكما يل  القزويني وهي عند

وهـو أن يكـون بـين الجملتـين امتـزاج معنـوي واتحـاد تـام، حتـى تنــزل الثانيـة مـن الأولـى  :7الـال الاتصـــ كمـ أ
    :في الحالات الآتية ذلكويكون منزلة نفسها، لهذا يمتنع العطف لاستحالة عطف الشيء على نفسه، 

  
   239ـ الإيجـاز، ص 1
  181ص  الإيضاح، ـ 2
  360مفتاح العلوم، ص ـ  3
  )مادة فصل(، 11لسان العرب، مج ـ 4
  181الإيضاح، ص  ـ 5
  239 الإيجاز، صـ  6
  188لى 184ص  الإيضاح، ينُظرـ  7



 63

  

 لاَ (( لـم يعطـف )2، 1:البقـرة( ))يـهِ فِ  بَ يـْ رَ لاَ  ابُ تـَكِ الْ  كَ لِ ذَ  مِ لَ أَ (( :كقوله تعالى ،للأولى اأن تكون الثانية توكيد ـ
لأنها جاءت توكيدا لها حتى لا يعتقد السامع أنه مما يرمى جزافا من غيـر  ))ابُ تَ كِ الْ  كَ لِ ذَ ((على  ))يهِ فِ  بَ يْ رَ 

  .تحقيق
   ))ونٍ يُ عُ وَ  اتٍ ن جَ وَ  ينَ نِ بَ وَ  امٍ عَ ن ـْأَ م بِ كُ د مَ أَ  ونَ مُ لَ عْ ا ت ـَمَ م بِ كُ د مَ أَ (( المثال ـ أن تكون الثانية بدلا من الأولى  
: يــس( ))ونَ دُ تــَهْ م مُ هُــا وَ رً جْــأَ  مُ كُ لُ أَ سْــ يَ لا  نْ مَـ واْ عُــبِ ات  ينَ لِ سَــرْ المُ  واْ عُــبِ ت ا: ((وقولــه تعــالى، )134، 133، 132: الشـعراء(

20 ،21(   
ا ذَ ا هَــمَـ: ((الشـاهد فــي قولـه تعــالى ،تكــون الثانيـة بيانــا للأولـى وذلــك بـأن تنــزل منهـا منزلــة عطـف البيــانأن ــ 
  .        )31:يوسف()) يمٌ رِ كَ   كٌ لَ  مَ لا ا إِ ذَ هَ  نْ ا اِ رً شَ بَ 

  :وهو اختلاف الجملتين اختلافا تاما، كأن: 1اعـال الانقطــ كم ب
  .ـ تختلف الجملتان خبرا وإنشاء

  .)لا مناسبة بينهما في المعنى(ـ لا يجمعهما جامع عقلي أو وهمي أو خيالي  
اسـبة، ولكـن وهو أن تُسبق جملة بجملتـين يصـح عطفهـا علـى الأولـى لوجـود المن: 2اعـال الانقطـكم  شبـهـ  ج

  في عطفها على الثانية فساد المعنى، فيترك العطف دفعا للتوهم
  :3قول الشاعر ، والشاهد فيالسكاكي القطع للاحتياط وسماه  

  وتظـن سلمى أنني أبغي بـها         بدلا، أراها فـي الضـلال تهيـم          
، مـع أنـه بـين )أبغـي(ا معطوفـة علـى جملـة لـئلا يتـوهم السـامع أنهـ) تظـن(على جملـة ) أراها(م يعطف جملة ل

، لكن ترُك العطف لـئلا يتُـوهم أنـه عطـف )تظن(على  ) أراها(مناسبة تبرر عطف )  أراها(و ) تظن(الجملتين 
  .فيكون مما تظنه سلمى) أبغي(على 

ف مـانع، وهو أن تكون الجملتان متناسبتين بينهما رابطـة قويـة، ويمنـع مـن العطـ :4التوسط بين الكمالين ـ د 
  . هو عدم قصد التشريك في الحكم

ا نـمَ ءَا واْ الُ قَ  واْ نُ مَ ءَا ينَ الذِ  واْ قَ ا لَ ذَ إِ وَ  : ((وهو ما كان لمانع ومثلّه بقوله تعالى، وسماه السكاكي القطع للوجوب
 لأنـه لـو عطـف  )14: البقـرة( ))اللهُ يَسْتـَهْزِئُ بِهِـمْ ا ونَ ءُ زِ هْ ت ـَسْ مُ  نُ حْ ا نَ مَ ن إِ  مُ كُ عَ ا مَ ن إِ  واْ الُ قَ  مْ هِ نِ يِ اطِ يَ ى شَ لَ اِ ا وِ لَ ا خَ ذَ إِ وَ 

   ملاستلز  ))قاَلُواْ ((لكان من مقول المنافقين، ولو عطف على  ))إِنا مَعَكُمُ على )) يَسْتـَهْزِئُ بِهِمْ ((االلهُ 
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هذا اختصاص استهزاء االله بهـم بوقـت خلـوهم إلـى شـياطينهم وتحـدثهم معهـم، والواقـع أن اسـتهزاء االله بهـم 
  .واقع في كل وقت

  أن تكون الجملة الثانية قوية الارتباط بالأولى، كونهـا: 1)الاستئناف( الـال الاتصـه كمـشبهـ ـ 
  :وقعت

  والشاهد نها كما يفصل الجواب عن السؤال، سؤال اقتضته الجملة الأولى، فتفصل الثانية ع ـ جوابا عن
  :                2في قول الشاعر

  وحـزن طـويـل        ،)سهـر دائـم (     قلت عليـل          ؟كيف أنت  :قال لي         
أي مـاذا قـال إبـراهيم عليـه السـلام؟  )69: هـود()) لامٌ سَـ الَ ا قـَمً لاَ سَ  واْ الُ قَ : ((أي مابالك عليلا؟ أو كقوله تعالى

  :3ومنه قول الشاعر .قال سلاما: فقيل
  ليولكن غمـرتي لا تنج ،)صـدقـوا(         زعـم العـواذل أنـني في غمـرة        

لـذلك فصـل أصـدقوا فـي ذلـك أم كـذبوا؟ : لما أبدى الشـكاية مـن العـواذل، كـان السـؤال الـذي يطـرح نفسـه
  .لجوابا
  .أحسنتُ إلى زيد، صديقك القديم أهل لذلك: كقولك  ،ما ينبني على صفته ـ و من الاستئناف 

  :عند العلوي فهيمواضع الفصل أما 
 ،بـدلا وإمـا لهـا،ا تأكيـدو يكون إذا وقعت الجملة الثانيـة علـى جهـة البيـان للأولـى، إمـا : 4ـ كمـال الاتصـال أ

  .وبيانا لهاا يضاحإ، أو التقرير، أو على جهة صفةأو 
؛ فـإن هـذه الجملـة إنمـا جـاءت بغيـر واو لمــاّ كانـت )2:رةالبقـ())  ريَـْبَ فِيـهِ لاَ  :((و مثاله قوله تعـالى: التأكيد ـ 

؛ فإنــه لمــا بــالغ فــي وصــفه )2:البقــرة()) ذَلِــكَ الكِتَــابُ :((واردة علــى جهــة التأكيــد لمــا قبلهــا، وهــو قولــه تعــالى
؛ أي أنهّ كتاب لا يعلم كُنْهَ وصفِهِ أحد، ربمّـا سـبق إلـى فهـم السـامع أن وصـفه بـذلك ))ذَلِكَ الكِتَابُ :((بقوله

 ىهُـــدً : ((علـــى جهـــة الســـهو والتجـــوز، فجـــاء بهـــذه الجملـــة بعـــده رافعـــة لهـــذا الـــوهم، و هكـــذا قولـــه تعـــالى
؛ لأن المقصـود ))الكِتـَابُ  ذَلـِكِ : ((؛ فإنها جملة واردة مـورد التأكيـد لمـا تقـدمها مـن قولـه)2:البقرة()) للِمُتقِينَ 

 اءُ وَ سَــ: ((ومــا يكــون علــى جهــة التأكيــد اللفظــي، ومثالــه قولــه تعــالى...بــه أنــه الكتــاب الكامــل فــي كــل خصــلة
    )6:البقرة()) ونَ نُ مِ و  يُ لاَ  مْ هُ رْ نذِ تُ  مْ لَ  مْ أَ  مُ هُ ت ـَرْ نذَ آءَ  مُ هِ يْ لَ عَ 

  ؛ لأن ))ءَآنذَرْتَـهُمُ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ ((: ت مؤكدة لقولهإنما وردت من غير واو لما كان ))مِنُونَ ؤ لاَ يُ ((: فقوله"
  
  189ـ السابق، ص 1
  190ص  نفسه،ـ  2
  59وفي المصباح، ص ، 27، ص 2كما ورد في الطراز، ج،  372المفتاح ص رد في و  190ص ورد في الإيضاح ـ  3
     242،  240ينظر الإيجاز، صـ  4



 65

في حقهم من أجل الإصرار و الجحود، فعدم الإيمـان متحقـق لا محــالة إن الإنذار وعدمه مستويان : المعنى
  .1"في حقهم

أمدكم بما تعلمون أمـدكم بأنعـام وبنـين : ((تكون الجملة الثانية بدلاً من الأولى، و مثاله قوله تعالى: ـ البـدل
       )133، 132:الشعراء()) وجناتٍ وعيون

علـى مـا )) يرَثِنُـِي((؛ لـم يعطـف )5،6:مـريم()) ا يرَثِنُـِييـلِ وَ  نكَ دُ ن لـي مِـلـِ بْ هَـف ـَ : ((ومثالـه قولـه تعـالى:  الصفـةـ 
  .))وَليِا (( قبلها لأنها جاءت صفة ل

)) ينَ نِ ؤمِ مُـم بِ ا هُ مَ وَ (( ؛ لم يعطف  )9:البقـرة()) وانُ مَ ءَا ينَ الذِ وَ  االلهََ◌◌َ  ونَ عُ ادِ خً يُ : ((ومثاله قوله تعالى: التقريـر ـ 
موضـحة للجملـة السـابقة؛ لأن عـدم الإيمـان مـنهم إنمـا   على جهة التقريـرلأنها جاءت  على ما قبلها )8: البقرة

  .كان من أجل الخداع و المكر
  كٌ لَــ مَ لا إِ  آذَ هَــ نْ اِ ا رً شَــا بَ ذَ ا هَــمَــ:(( تكــون الجملــة الثانيــة موضــحة لمــا قبلهــا، وهــذا كقولــه تعــالى:  ـــ الإيضـــاح

من غير عاطف لأنه موضحا ومبينـا لمـا سـبق مـن )) اِنْ هَذَآ إِلا مَلَكٌ : ((قوله تعالى ؛ فجاء)31:يوسف()) يمٌ رِ كَ 
         .))مَا هَذَا بَشَرًا:(( قوله
          :2)الاستئناف(ال ـال الاتصــ  شبه كم ب

السـؤال، يفُصـل عنهـا كمـا يفًصـل الجـواب عـن و ، فينُزل منزلته ثانية جوابا لسؤال تضمنته الأولىـ أن تكون ال
 ضِ رْ الاَ وَ  اتِ وَ مَ ب الســرَ  الَ قــَ نَ يِ المَ العَـ ب ا رَ مًــوَ  نُ وْ عَــرْ فِ  الَ قـَ: ((ومثالـه قولــه تعـالى فــي محــاورة موسـى وفرعــون

 مُ كُ ولَ سُـن رَ إِ قـَالَ  ينَ لـِو الاَ  مُ كُ ئِ ابـَءَاب رَ وَ  مُ بكُـرَ  الَ قـَ ونَ عُ مِ تَ سْـ تَ لاَ أَ  هُ لـَوْ حَ  نْ مَـلِ  الَ قـَ ينَ نِ وقِ م مـنـتُ كُ   نْ ا إِ مَـهُ ن ـَي ـْا ب ـَمَ وَ 
ــجَ لمَ  مْ كُ يْ لــَإِ  لَ سِــرْ ي أُ◌ُ الــذِ  ، 26،  25: الشــعراء()) ونَ لــُقِ عْ ت ـَ مْ نــتُ ن كُ ا إِ مَــهُ ن ـَي ـْا ب ـَمَــوَ  بِ رِ غْــالمَ وَ  قِ رِ شْــب المَ رَ قــَالَ  نٌ وُ نـْ
27 ، 28(    

: ة الأولــى، ومثالــهأن يكــون ســبب الفصــل مــن الجملــة الثانيــة هــو إعــادة الاســم الأول الــذي تضــمنته الجملـــــ 
  )).    أحسنتُ إلى زيد، زيد حقيق بالإحسانِ ((
  ))صديقك أحق بالإحسان القديم أهلٌ لذلك: ((ـ السبب في الفصل البِنَاء على الصفة، ومثاله قولك 

ســماه )) الإيجــاز بالحــذف((الــذي تحــدث عــن الاســتئناف فــي مبحــث  وهــذا الكــلام أخــذه عــن ابــن الأثيــر،
  حذف

أحسـنتُ إلـى ((قـدر، وقـال أن الاسـتئناف يجـيء بإعـادة اسـم تقـدم الحـديث عنـه وسـاق الشـاهد السؤال الم
  )).زيد، زيد حقيق بالإحسانِ 
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  244، 243ص  نفسه، ـ  2

  :1اعـال الانقطــ كم ج
ـــين نوعـــا، كـــأن تكـــون إحـــداهم ـــا مختلفت ـــ أن تكون ـــة و الأخـــرى إنشـــائية لفظـــا أو معنـــى، اـ ـــه قـــول خبري  ومثال

  :  2الأخطل
  فكل حتفِ امـرئ يجـري لمقـدار هـم أرسـوا نُـزَاوِلهـا         ال رائدوق              

  )).   فلان مات رحمه االله تعالى: ((ومثاله كذلك قولك
)) مُ ءَآنـــذَرْتَـهُمُ سَـــوَاءُ عَلَـــيْهِ  واْ رُ فَـــكَ   نَ يْ ن الـــذِ إِ : ((ــــ لا يكـــون بينهمـــا تناســـب ولا ملائمـــة ، ومثالـــه قولـــه تعـــالى

    )6:البقرة(
  .على ما قبلها لعدم وجود مناسبة بينها وبين ما قبلها)) إِن الذِيْنَ كَفَرُواْ ((لم يعطف 

  : 3الينـط بين الكمـالتوسـ  د
يكن للجملة الأولى محل مـن الإعـراب، ولـم يكـن بينهـا وبـين الثانيـة جـامع، وجـب الفصـل بينهمـا  أ ـ إذا لم 

وَإِذَا لَقُــواْ الــذِينَ ءَامَنُواقــَالُوا ءَامَنــا وَإِذَا خَلَــوِا إِلــَى شَــيَاطِينِهِم قــَالُواْ إِنــا مَعَكُــمُ إِنمَــا : ((ي قولــه تعــالىوالشــاهد فــ
ا قبلـه ولـم يعطفـه علـى مـ)) االلهُ يَسْـتـَهْزِئُ بِهِـمْ : ((فصـل قولـه  )14:البقـرة()) نَحْنُ مُسْـتـَهْزءُِونَ االلهُ يَسْـتـَهْزِئُ بِهِـمْ 

لأنه لـيس مـن جملـة مقـولهم؛ وإنمـا هـو وارد علـى جهـة الابتـداء مكافـأة لهـم علـى مـا فعلـوه مـن الهـزء، فلمـا 
ــا لعــدم الجــامع بينهمــا وجــب قطعــه عمّــا قبلــه ــه العلــوي، . تباين ــين جــامع هــذا خلاصــة مــا قال ــين الآيت لكــن ب

ــتلاؤم، وإنمــا هــو المــا والــذي منــع مــن العطــف ،ومناســبة ــو عطــف لاســتلزم هــذا لــيس هــو عــدم ال ــه ل نع؛ لأن
  . اختصاص استهزاء االله بهم وقت خلوهم إلى شياطينهم، و الأصل أن استهزاء االله واقع بهم في كل وقت

، وكـان للأولـى حكـم ))قاَلُواْ إِنا مَعَكُـمُ : ((ب ـ أن يكون للجملة الأولى موضع من الإعراب، وهي قوله تعالى
وَإِذَا خَلـَوِا إِلـَى شَـيَاطِينِهِم قـَالُواْ إِنـا مَعَكُـمُ إِنمَـا : ((قطع، والشاهد قوله تعالىلم يقصدْ إعطاؤه للثانية وجب ال

، محـاذرة عـن أن يكـون ))قـَالُواْ ((علـى )) االلهُ يَسْتـَهْزِئُ بِهِـمْ  :((، نعم؛ وإنما لم يعطف قوله))نَحْنُ مُسْتـَهْزءُِونَ 
  .الله تعالى يستهزئ بهم في حال قولهم أو عدم قولهممشاركة لها في الاختصاص بالقول، من جهة أن ا

  الوصــل       :ثانيا
      تعريفه ـ  1

  بالشيء لم ينقطع، واتّصل الرجل  في لسان العرب الوُصلة ما اتصل بالشيء، واتّصل الشيءجاء 
  

  246ص  ، الإيجاز،ـ  1
  .وهو ليس في ديوانه 64ص ، وفي المصباح،  91، ص الإيضاح في و 379، ص ورد في المفتاحـ  2

  أي نحاول تلك الحرب ونعالجها: أي أقيموا، من أرسيت السفينة، نُـزَاولها: هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلأ، وأرسوا: الرائد
  64المصباح، ص .  أي أقيموا نقاتل، فإن موت كل نفس يجري بقدر االله تعالى، لا الجبن ينجيه، ولا الإقدام يرديه
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  240 ، صلإيجازاـ  3

فيعرفـه أما اصـطلاحا ، 1وواصل الصيام إذا لم يفٌطر، والوصل ضد الهجران، والموصل هو المَفْصلانتسب، 
عبـارة عـن توسـط حـرف : " وهـو عنـد العلـوي.  2"الوصـل عطـف بعـض الجمـل علـى بعـض : "القزويني بقولـه

  . 3"العطف بين الجملتين
     مواقـعه  ـ  2

  :صل لأسباب هييكون الو  4عند القزويني
  .لا وأيدك االله: أ ـ لدفع الإيهام بخلاف المقصود كقول البلغاء

  )) إِن الابَْـرَارَ لَفِي نعَِيمٍ وَإِن الَْفُجارَ لَفِي جَحِيمٍ : ((ب ـ أن يتفقا خبرا أو إنشاءً لفظا ومعنى كقوله تعالى
  .)31: الأعراف()) وَلاَ تُسْرفُِواْ وكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ : ((وقوله تعالى )14ـ  13: الانفطار(

أَفــَلاَ ينَظــُرُونَ إِلَــى الاِبــِلِ كَيْــفَ خُلِقَــتْ وَإِلَــى : ((ج ـ أن تكــون بينهمــا مناســبة وتــلاؤم مثــال ذلــك قولــه تعــالى
   )20، 19، 18، 17:الغاشية( )) السمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ وَإِلَى الجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ 

بالنسبة إلى أهل الوبر فإن جل انتفاعهم فـي معيشـتهم مـن الإبـل التـي ترعـى و تشـرب ممـا ينـزل مـن السـماء 
من غيث، فيكثر تقلب وجوههم في السماء ثم لا بد لهـم مـن مـأوى ولا شـيء لهـم كالجبـال يتحصـنون بهـا، 

) الإبـل ، السـماء، الجبـال، الأرض(لأشـياء ثم لا غنى لهم عن التنقل في الأرض طلبا للمرعى، فصـور هـذه ا
  .   5حاضرة في خيال البدوي على الترتيب لما بينها من علاقة ومناسبة

  :  6أما عند العلوي فإن مواضع الوصل تكون حين 
ن الَْفُجـارَ إِن الابَْــرَارَ لَفِـي نعَِـيمٍ وَإِ : ((أ ـ تتفـق الجملتـان فـي كونهمـا خبـريتين أو إنشـائيتين، ومثالـه قولـه تعـالى

   )31: الأعراف()) وكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تُسْرفُِواْ : ((تعالىوقوله  )14ـ  13: الانفطار()) لَفِي جَحِيمٍ 
  :ب ـ تعطف الصفات بعضها على بعض

 هُـوَ : ((ه تعـالىأو تكون الصفات متضادة، مثل قولـ  )3: غافر()) غَافِرِ الذنبِ وَقاَبِلِ اِلتـوْبِ : ((مثل قوله تعالى
      )3: الحديد()) اَلاولُ وَالاَخِرُ وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ 

  :ج ـ في بيان العطف في الأسماء المفردة
: كقولــك فــإذا عطفــت مفــردا علــى مــا قبلــه فــلا بــد فيــه مــن اعتبــار المشــاركة فــي المعنــى، إمــا فــي الفاعليــة" 
  جاء ((
  
  )مادة وصل(، 11، مجـ لسان العرب 1
  181الإيضاح، صـ  2
       249، ص الإيجازـ  3
  196إلى  192ينُظر الإيضاح، ص ـ  4
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  197، ص نفسه ـ  5
  251إلى  249ص  ،الإيجاز ـ 6

: ، و إمـــا فـــي ســـائر التعلقـــات كقولـــك))أكرمـــتُ عمـــرا وأخـــاه: ((وإمـــا فـــي المفعوليـــة كقولـــك،))زيـــد وعمـــرو
  . 1 ))"مررتُ بزيد وعمرو((

  :يمكن أن نخلص إلىاستنادا إلى ما تقدم 
وفيــه يمنــع العطــف حــين تســبق فــي حــين ذكــره الســكاكي والقزوينــي،  م يــذكر العلــوي شــبه كمــال الانقطــاعلـــــ 

  .جملة بجملتين ويؤدي العطف إلى إيهام خِلاف المقصود
  .وفي هذا تقليد أخذ الكثير من الشواهد عن  السكاكي و القزوينيوقد  ـ 
  .ي المفردات والجمل، وهذا ما ذهب إليه السكاكيذهب إلى أن الوصل يكون فكما  ـ 
  .لم يذكر في الوصل التناسب بين الجملتين، مع أنه عنصر هام للوصل، وذكره السكاكي و القزوينيـ 

  .وذكره القزويني. لا وعافاك االله: يذكر في الوصل حين يكون الفصل إيهاما بخلاف المقصود، مثل ـ لم
جملتين في الحكم الإعرابي إذا قصد المتكلم إشراكهما في الحكـم و خـص لم يذكر في الوصل اشتراك الـ 

  .كذلك القزويني لم يفعل. بها المفرد
 .أضاف عنصر الصفة في كمال الاتصالولقد  ـ 

  .أضاف في الوصل عطف الصفات بعضها على بعضكما ـ  
 .أكثر من التفريعات و التقسيمات ـ 

 .أضرب أخذها عنه العلوي ثلاثة )تصالشبه كمال الا( جعل السكاكي الاستئنافـ 

حـاول العلـوي التيسـير بالإكثـار مـن الشـواهد وإضـافة شـواهد ) شـبه كمـال الاتصـال(في مبحـث الاسـتئناف ـ 
  .جديدة على التي أوردها السكاكي و القزويني
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  252ص ،الإيجازينُظر  ـ  1

  الأسلوب الإنشائـي: المبحث الثاني
  

، أي إفـادة المخاطـب بمـا يجهلـه، أو التأكيـدٍ الخبري يرتبط بالجانب النفعي للغةإذا كان الأسلوب 
  .   لما يعلمه، وإزالة الإبهام، فإن الأسلوب الإنشائي يرتبط بالجانب التأثيري للغة

وهمــا و العامــل الصــوتي  اللغــوي،وتتضــافر عوامــل هامــة فــي تكــوين الأســلوب الإنشــائي منهــا البنــاء 
  .حمله على المشاركة الوجدانيةو في عملية التأثير على المتلقي،  مية الكبيرةالأه مالهعنصران 

يُستعمل الأسلوب الإنشائي ليستدعي مطلوبا، لم يكن حاصلا وقت الطلب، لذلك فهـو لا يحتمـل 
الـــذي يحمـــل مضـــمونا نســـتطيع الحكـــم عليـــه بالصـــدق أو  الأســـلوب الخبـــريالصـــدق أو الكـــذب، عكـــس 

  .الكذب
ـــر ملائمـــة للغـــة والأســـلوب الإنشـــ ـــارةً للشـــعور مـــن الخبـــري، فهـــو أكث ـــة ونشـــاطا وإث ـــر حيوي ائي أكث

كثـرة المعـاني التـي تتولـد عنـه؛ إضـافة إلـى  الإبداعية بسبب تركيبتـه، وبسـبب مشـاركة المُخَاطـب فـي الحـوار، 
ــتج دلالــة جديــدة تثــري الســياق، وتجعلــه أكثــ ــرا مــا يخــرج الاســتفهام ـ مثلاـــ عــن معنــاه الأصــلي لين ر فكثي

ل الكــلام نجـد أن حمـ )53: الأعــراف()) انـَلَ  واْ عُ فَ شْـيَ ف ـَ اءَ عَ فَ ن شُـا مِــنـَل ل هَـف ـَ: ((خصـوبة؛ فحـين نتأمـل قولــه تعـالى
على معنى الاستفهام غير صـحيح؛ لأن الكفـار يـدركون أنـه لا شـفيع لهـم يـنفعهم مـن دون االله، مـن ثـم تتولـد 

  .دلالة جديدة هي التمني
  : إلى نوعين هماينقسم الأسلوب الإنشائي 

  .كالتمـني، والاستفهـام، و الأمـر، والنهـي، والنـداء: الإنشاء الطلبي
  . كالقسـم، و التعجب، والمـدح والـذم، والرجـاء: الإنشاء غير الطلبي

لكــن العلــوي إضــافة إلــى الأمــر، والنهــي و الاســتفهام والتمنــي، جعــل كــل مــن الترجــي و العــرض والــدعاء مــن 
  .الإنشاء الطلبي

  . وجعل من الإنشاء غير الطلبي المدح والذم والتعجب فقط، أما القَسَم فقد صنّفه ضمن علم البديع
أما السكاكي فقد اقتصرت دراسته على الأسلوب الإنشائي الطلبي، وقد بدأ بالتمني ثم الاسـتفهام، فـالأمر، 

م، ثـم التمنـي، ثـم الترجـي، وفـي الأخيـر ثم النهي، ثم النداء، أما العلوي فبدأ بالأمر، ثـم النهـي، ثـم الاسـتفها
  .النداء
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  ـرـالأم :أولا
وهـــو صـــيغة إنشـــائية دالـــة علـــى تحصـــيل الفعـــل مـــن جهـــة الغيـــر علـــى جهـــةِ : "يعرفـــه العلـــوي بقولـــه

، ويحــذف إذا كــان ))ليفعــلْ زيــد: ((فــي نحــو قولــك ))الــلام((ولــيس لــه إلا حــرف واحــد وهــو ...الاســتعلاء
، فـإن لـم لقـوة الدلالـة بالفاعليـة والخطـاب؛ وإنمـا حُـذِفت ))قـمْ اضـربْ : ((لـككقو   للفاعـل المخاطـبالفعل 

حتـى لا يكـون )) مـن جهـة الغيـر ((، وقصـد ب2))"ليفعـلْ زيـد: ((يكن الفعل للفاعل، وكـان للغائـب فـي نحـو
فــي  )) صــه((الأمــر مــن الإنســان لنفســه فيكــون ســاعتها مجــازا، وأضــاف للأمــر صــيغة اســم فعــل الأمــر نحــو 

ويبدو أن العلوي أخذ هذا الكلام عن السكاكي، الذي لم تقتصر عنده صيغة الأمـر علـى لام . الطرازكتاب 
ليفْعـــلْ، وصـــيغ : للأمـــر حـــرف واحـــد وهـــو الـــلام الجـــازم فـــي قولـــك: " الأمـــر والفعـــل المضـــارع فقـــط، يقـــول

     . 3"مخصوصة سبق الكلام في ضبطها في علم الصرف، وعدة أسماء ذكرت في علم النحو
ذا كــان الأمــر فــي اللغــة مخصــص لتحصــيل الفعــل علــى وجــه الاســتعلاء، فــإن المبــدع قــد يجعــل مــن إ

وظيفته التعبيرية أكثر خصوبة، وهو نوع من الانزيـاح الـذي تبتعـد فيـه الصـياغة اللغويـة عـن دلالتهـا الحقيقيـة، 
معــاني مجازيــة بمعونــة  لــذلك فــإن أســلوب الأمــر كغيــره مــن الأســاليب الإنشــائية الأخــرى كثيــرا مــا تتولــد منــه

قـــرائن الأحـــوال، تعكـــس مواقـــف شـــعورية للمـــتكلم، كـــالتعجيز، والامتنـــان، والتعجـــب، والتهديـــد، والـــتهكم، 
ــين المعنــى الأول  إلــخ وهــي معــاني أو دلالات لا يمكــن تحديــدها،..والتمنــي، التحقيــر ــه لا علاقــة ب علــى أن

  .والثاني لا كما في المجاز والاستعارة
القـرائن الحاليــة، فـإن للجانــب الصـوتي دوره فــي العـدول مــن الدلالـة الحقيقيــة للأمــر وبالإضـافة إلــى 

اجلس على الكرسي، على سبيل الاسـتعلاء وبلهجـة آمـرة، يكـون حينهـا : إلى الأخرى المجازية؛ فحين نقول
ن أمــرا علــى وجــه الإلــزام، لكــن إذا قِيْلــت الجملــة نفســها علــى ســبيل التلطــف بــين شخصــين متســاويين تكــو 

عندها طلبا، وإن قيلت في مقام الإذن كانت إباحة، وإن اسـتعملت بغضـب و سـخط وبصـوت مرفـوع كانـت 
  .تهديدا

والانحراف في الدلالـة بالنسـبة إلـى الأمـر و النهـي والتمنـي يقـع علـى مسـتوى الصـياغة ككـل، أمـا الاسـتفهام 
  .فقد يقع الانحراف على مستوى الحرف

  :نحراف أسلوب الأمر حسب ما يتطلبه السياقلامن المعاني التي ذكرها العلوي 
   )51: المؤمنون()) اتِ بَ ي الط  نَ مِ  واْ لُ كُ : ((الإباحة في قوله تعالى

                             )50: الإسراء()) ايدً دِ حَ  وْ اَ  ةً ارَ جَ وا حِ ونُ كُ : ((كالإهانة في قوله تعالى
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  )16:الطور()) واْ رُ بِ صْ  تَ لاَ  وْ أَ  واْ رُ بِ اصْ فَ : ((والتسوية في قوله تعالى
  )) اغفر لي وارحمني: ((والدعاء نحو
  :1امرئ القيسالشطر الأول من بيت والتمني في 
     بصبحٍ وما الإصباحُ منك بأمثلِ      ل الطويل ألا انج لألا أيها اللي             

  يـالنهـ: ياثان 
للنهـي حـرف واحـد : "، و يشير إلى أن للنهي صـيغة واحـدة، يقـولالنهيالسكاكي أسلوب  يعرفلا 

  .  ، ثم يتناوله كما تناول أسلوب الأمر 1"لا تفعلْ : الجازم في قولك) لا(وهو 

 وهـو صـيغة إنشـائية دالـة علـى المنـع مـن: "أما العلـوي فتوقـف عنـده ابتـداء بـالتعريف الـذي قـال فيـه
والفعــل المضــارع ) لا(، وأشــار إلــى صــيغته وهــي 2"وحقيقتــه طلــب تــرك الفعــل...الفعــل علــى جهــة الاســتعلاء

ـــــه تعـــــالى ـــــ ت ـَلاَ وَ : ((المجـــــزوم بهـــــا، كقول ـــــت ـُقْ  ت ـَلاَ وَ ((و، )36:الإســـــراء()) فُ قْ ـــــكَ رْ  ت ـَلاَ وَ ((و  )29: النســـــاء( ))واْ لُ )) واْ نُ
  .)113:هود(

  :3هيي ثلاث قضايا متعلقة بالنهوناقش العلوي 
  هل يكون النهي عن الشيء أمرا بضده أم لا؟ ـأ 

الزيدية والمعتزلة أنه لا يكون أمرا بضده، أما الأشعرية فتعتقد أن النهي عن الشيء أمرا بضـده، ترى 
أما العلوي فهو على رأي الزيدية؛ لأن كلا من النهـي والأمـر يمتـاز عـن الآخـر بصـيغته وماهيتـه وحكمـه، فـإذا 

  .فليس معناه أمرا بالسكون))  تتحركلا: ((قال قائل
  .وأشار العلوي لهذا الموضوع نظرا لأهمية في فهم نصوص القرآن الكريم، الذي تنبني عليه الأحكام

  ب ـ  هل يكون النهي دالا على الاستمرار أم لا؟
مطلقـا هـو عـدم القيـام )) لا تقمْ : ((رأى العلوي أن النهي لا يدل على التكرار؛ لأن الغرض من قولنا

  .من غير توقيت
  ج ـ هل يُجزم جواب النهي أم لا؟

اختلف فيه النحاة، والأكثر يبطلونه، لأن الجواب يجزم إذا قدر هنالك شرط، أما رأي العلـوي فقـد 
إلا تأتنـا :((، فالتقـدير فيـه))لا تأتنـا تجهـل أمرنـا: ((جواز جزم جـواب النهـي بتقـدير الشـرط، مثـل قولنـااختار 

  .المشكل عنده قضية تقدير ليس إلا، ف))تجهل أمرنا
   فقد والنهي كالأمر إذا انتفى فيه شرط الاستعلاء أنتج دلالات جديدة بمعونة القرائن الحالية والصوتية،
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لْنـَا: ((، أودعـا كقولـه تعـالى))لا تقـرؤوا: ((تهديدا، كقول المـؤدب لـلأولاد يكون  وإذا ، )286:البقـرة()) لاَ تُحَم
  . استعمل على جهة المساواة في الرتبة كان التماسا

  الاستفهـام :ثالثا
أكبر فـي ويتعلق الاستفهام بحاجة المتكلم إلى معرفة ما يجهله في الواقع الخارجي، ويأخذ مساحة 

الدراســة، ربمــا لأنــه بانزياحــه عــن معنــاه الحقيقــي تتولــد وظــائف تعبيريــة كثيــرة تنبــئ عــن ثرائــه وخصــوبته، هــذا 
ـــة والصـــوتية، فلـــك أن  ـــى القـــرائن الحالي ـــه وتنوعهـــا واخـــتلاف معانيهـــا إضـــافة إل ـــرة أدوات ـــتج عـــن كث الثـــراء ين

 )1:الانشــراح()) كَ رَ دْ صَــ كَ لــَ حْ رَ شْــنَ  مْ لــَأَ : ((تســتخرج معــاني كثيــرة مــن اســتعمال الهمــزة فقــط، ففــي قولــه تعــالى
يفيـد  )40:الإسـراء()) ااثـًنَ إِ  ةِ كَـئِ لاَ المَ  نَ مِـ ذً خَـات وَ  نَ ينِ بَ الْ بِ  مْ كُ ب رَ  مْ اكُ فَ صْ أَ فَ اَ : ((نفهم معنى الإخبار، وفي قوله تعالى

والـتهكم فـي  )16: المرسـلات()) ينَ لـِو لاَ ك اِ لِـهْ ن ـُ مْ لـَأَ : ((الإنكار والتكـذيب، والتخويـف والوعيـد فـي قولـه تعـالى
 كَ نـإِ  ؤُاْ اشَـا نَ ا مَـنـَالِ وَ مْ ي أَ فِـ لَ عَ فْ ن نـ أَ  وَ ا أَ نَ اؤُ بَ ءَا دُ بُ عْ ا ي ـَمَ  كَ رُ ت ـْن نـ أَ  كَ رُ مُ تاَ كَ اتُ وَ لَ صَ أَ  بُ يْ عَ ا شُ يَ  واْ الُ قَ : ((قوله تعالى

 كَ دْ جِــيَ  مْ لــَأَ ((والتنبيــه فــي  )25:الشــعراء()) ونَ عُ مِ تَ سْــ تَ لاَ ◌َ أ((، والاســتهزاء فــي )87: هــود()) يدُ شِــالر  يمُ لِــالحَ  نــتَ لأََ 
، والأمثلـة فـي هـذا أكثـر )45:الفرقـان()) ل الظـ د◌ّ مَـ فَ يْـكَ   كَ بـى رَ لـَإِ  رَ تَــ مْ لـَاَ ((والتعجـب فـي  ،)6:الضحى()) ايمً تِ يَ 

  .من أن تحصى
نـداء فــي أن حركـة المعنــى أشـار السـكاكي إلــى أن أسـلوب الاســتفهام يختلـف عــن الأمـر والنهــي وال 

، فـي حـين أن الأسـاليب الأخـرى تنتقـل حركـة المعنـى فيهـا مـن )داخل الذهن(تنتقل من الخارج إلى الداخل 
الاستفهام تطلب ما هو في الخارج؛ ليحصل في ذهنك نقش لـه مطـابق، وفيمـا : "الداخل إلى الخرج، يقول

  .1"مطابقسواه تنقش في ذهنك ثم تطلب أن يحصل له في الخارج 
وقــد تعــرض الســكاكي فيــه إلــى المعــاني التــي تســتخدم فيهــا أدوات الاســتفهام، والأغــراض البلاغيــة 

  .التي تستفاد من خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي
وهو طلب المـراد مـن الغيـر علـى جهـة الاسـتعلام بـه، والآلاتُ الموضـوعة : "أما العلوي فيعرفه بقوله

قبيـل الأحــرف، وتــارة مــن جهــة الأســماء، ومـرة مــن جهــة الظــروف، والمقصــود مــن لـه كثيــرة، وربمــا كانــت مــن 
     . 2"أحدها يخالف المقصود من الأخرى

  :أدوات الاستفهام
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مــن أدوات الاســتفهام )) أم((و خــالف العلــوي الســكاكي الــذي اعتبــر )) هــل((و )) الهمــزة: ((أ ـ الحــروف
  : اـلا الاستفهام، وبسبب كثرة مصاحبتها للهمزة كقولنمن حروف العطف )) أم((ونقده في هذا مبيناً أن 

  
  316، 315مفتاح العلوم، ص ـ  1
  195الإيجاز، ص ـ  2
تــوهم الســكاكي أنهــا مــن جملــة أحــرف الاســتفهام، لأن مصــاحبة الشــيء لغيــره لا )) أزيــد عنــدك أم عمــرو؟((

    1.همَ كْ تعطي حُ 
  :قسم العلوي أدوات الاستفهام إلى

  )).الهمزة((والتصور وهي  ما يفيد التصديق
  )).هل((ما يفيد التصديق فقط وهي 

  . متى، أين، أنى، أيان: من، ما، أي، كم، كيف، والظروف مثل: ما يفيد التصور فقط الأسماء مثل
ــين أحــد طرفيهــا، أو "وهــو أن  تفيــد التصــورالهمزة فــ ــه متــردد فــي تعي ــالحكم أو النســبة، لكن يكــون  عالمــا ب

أدبـس فـي الإنـاء أم عسـل؟ : كان التردد في تعيين المسند إليه فيأتي السؤال على هـذا النحـو  متعلقاتها، فإن
أو فــي تعيــين المســند فيكــون أفــي الخابيــة دبســك أم فــي الــزق؟ أو فــي تعيــين متعلقاتهمــا فيكــون أراكبــا جــاء 

د شـيء فـي الإنـاء، علي أم ماشيا؟ ففي هذه الأمثلة تكون النسبة مدركة لدى المتكلم، فهو يدرك نسـبة وجـو 
لكنه متردد في تعيين ذلك الشيء أهو دبـس أم عسـل، وفـي الأخـرى يـدرك نسـبة الوجـود إلـى الـدبس، لكنـه 

، لكنـه متـردد فـي تحديـد  يوفـي الثالثـة يـدرك نسـبة المجـيء إلـى علـمتردد في تحديـد وعائـه الـذي حـل فيـه 
" وفـي الثانيـة  " دبـس" كـأن تكـون فـي الأولـىحاله أثنـاء المجـيء ، فـإذا كانـت الإجابـة بتعيـين أحـد الطـرفين  

   2"زال هذا الإبهام وحصل التصور" راكبا " وفي الثالثة " الخابية 

ــا : أمــا فــي حالــة التصــديق إذا كــان المــتكلم يجهــل تحقيــق النســبة بــين المســند والمســند إليــه كقولن
وتكــون الإجابـة إمــا بإثباتهــا ) لــى زيـدالقيــام بالنسـبة إ(، يـأتي الســؤال طالبـا تحديــد هـذه النســبة ))أقـام زيــد؟((
  )). لا((أو نفيها ب)) نعم((ب

  )). هل انطلق عمرو؟((، و))هل قام زيد؟: ((فلا تستعمل إلا في التصديق، فنقول)) هل((أما 
ــد قــام؟: ((ويشــترط العلــوي أن يليهــا الفعــل المضــارع مباشــرة فــلا يقــال ، لأن هــذا يخــالف مــا هــي ))هــل زي

  .يق، الذي لا يحصل إلا بولاية الفعل لهاموضوعة له أي التصد
، لأن اشــتغال الفعــل بالضــمير جــاء مفســرا لفعــل مضــمر ينصــب ))هــل زيــداً ضــربتَهُ؟: ((ويحســن عنــده القــول

  ) الفعل(أي كان السؤال عن تحقيق النسبة بين المسند )) هل ضربْتَ زيداً ضربتَهُ ((زيدا، كأن أصل الكلام 
  .هو يتفق في هذا مع السكاكي الذي ناقش رأيه وبين صوابهو . 3)المُخاطب(والمسند إليه 



 74

متـى، أيـن، (والظـروف ) مـن، مـا، أي، كـم، كيـف(أما باقي الأدوات فتستعمل للتصور منهـا الأسـماء    
  ، ويستخدم كل منها في الاستفهام عن معنى محدد كالجنس، والحقيقة، و الصفات، والعدد،)أنى، أيان

  
  196، 195 ينظر الإيجاز، صـ  1
   199 ص  ،البلاغة والأسلوبية عند السكاكيـ  2
    198 ينظر الإيجاز ص ـ  3

   1.والزمان، المكان

  التمنـّي :رابعا
وقـد ، ))ليـت:((هو طلب الشيء المحبوب دون أن يكـون طمـع لوقوعـه، وأداة التمنـي الأصـلية هـي

ـــن شُـــفَعَا: ((كقولـــه تعـــالى  ،))لهـــ((يقـــع التمنـــي ب ـــا مِ ـــافَـهَـــل لنَ كمـــا قـــد يقـــع ) 53: الأعـــراف()) ءَ فَـيَشْـــفَعُواْ لنََ
  .)80:هود()) ةً و ق ـُ مْ كُ ي بِ ن لِ اَ  وَ لَ  الَ قَ : ((كقوله تعالى)) لو((ب

، جعـل العلـوي التمنـي هـو توقـع،  2"عبـارة عـن توقـع أمـر محبـوب فـي المسـتقبل" وهو عند العلـوي 
مــا لأنــه مســتحيل حــدوث أو صــعب التحقيــق، بينمــا هــو طلــب الأمــر المحبــوب، الــذي لا يتُوقــع حصــوله، إ

 فوليس ذلك لأنه في ذاته صعب التحقيـق، ولكـن لأن المـتكلم يـراه كـذلك بالاحتكـام إلـى مجموعـة الظـرو 
المحيطــة بــه، واســتعمال أســلوب التمنــي لا يعنــي دائمــا اســتحالة تحقــق مــا نتمنــاه؛ فــإذا كــان الأمــر فــي أصــله 

، ))لعــل((أو )) عســى((جعلــه ممكــن الحــدوث، يســتعمل حينهــا مســتحيل الحــدوث لكــن رؤيــة المــتكلم لــه ت
  .ليُظْهر توقعه و طمعه في تحقق ما يرجوه

ــر عــن موقــف شــعوري معــين،   ــا يكــون الأمــر مســتحيل الحــدوث لكــن المــتكلم يلجــأ إلــى طلبــه للتعبي وأحيان
  :3التحسّر في قول أبي العتاهية عنكالتعبير 
  شيبُ ا          فأخبـره بمـا فعـل المَ  ـًيوم يعـودُ  بابَ الشّ  ليتَ  فيا         

  .ولا يختلف تناول العلوي لهذا المبحث عن تناول السكاكي له
  ـي   الترج  :خامسا

وضــعه العلــوي ضــمن الإنشــاء الطلبــي، مــع أنــه لــيس طلبــا لأنــه ترقــبٌ وتطلــعٌ لحصــولِ أمــر محبــوب، 
حيل، بينمــا فــي الترجــي يكــون الأمــر فيــه والفــرق بينــه وبــين التمنــي، أن التمنــي هــو طلــب أمــر محبــوب ومســت

  . ممكن الحدوث
  :يقولحيث ، ))لعل((و)) عسى((جمع العلوي بين التوقع والطلب في وظيفة كل من 

 نْ ى االلهُ أَ سَــعَ ف ـَ: ((، وإنمــا تســتعمل فــي الأمــور المحبوبــة، قــال تعــالى))عســى: ((ولــه صــيغتان الأولــى منهمــا"
 أو ))لعـل الفـرج قريـبُ : ((كقولـك  للتوقـع فـي مَرجـوٍ ، وتكـون ))لعـل: ((الثانيـةو  )52: المائـدة()) حِ◌ِ تْ فَ الْ بِ  يَ تِ اي ،



 75

و )) عسـى((أعنـي  وهمـا جميعـا مـن الأمـور الطلبيـة )17: الشـورى()) لَعَل الساعَةَ قَريِبٌ : ((كقوله تعالىمَخُوف  
  وقــد تكــون للتمنــيحبوبــة، ،وكونهمــا للتوقــع فــي المخوفــاتِ لا تُخرجهــا عــن كونهــا طلبــا للأمــور الم))لعــل((

ّ◌ُ◌كُـمُ الـذِي : ((، وقـد تـرد للتعليـل كقولـه تعـالى)36: غـافر()) لعَليَ أَبْـلُغُ الاَسْـبَابَ (( :كقوله تعالى اعْبـُدُواْ رَب
  مْ ـخَلَقَكُ 

  
  206إلى ص 201الإيجاز، من ص ينُظر ـ 1
  160، ص 3الطراز، ج ـ 2
  46م، ص1980هـ 1400، دار صادر بيروت، ديوان أبي العتاهية، تح كرم البستانيـ  3

أي أن اســتعمال أســلوب الرجـــاء لا يكــون دائمــا للأمـــر ؛  1")21: البقــرة()) ونَ قُــتـ ت ـَ مْ كُـــل عَ لَ  مْ كُ لِ بْ قَـــوَالــذِينَ مِــن 
ــا باســتعمال أدوات الرجــاء، وهــذا  المتوقــع الحــدوث، بــل قــد يكــون للأمــر المســتحيل، ويكــون عنــدها تمني

  . فهو أمر مستحيل بمكان )36: غافر()) لعَليَ أَبْـلُغُ الاَسْبَابَ ((حسب رؤية المتكلم دائما، كما في 
  ـــداءالن :سادسا

ـــتم بحـــروف  هـــو ـــال، وي ـــا، أي، أ، وا(الســـكاكي فـــي ســـتة هـــي  هاحصـــر طلـــب الإقب ـــا، هي ـــا، أي ، ) ي
وتستعمل يا، وأيا، وهيا لنداء البعيد حقيقة، أو لما هو بمنزلة البعيد مـن نـائم أو سـاه تحقيقـا، والهمـزة لنـداء 

     2القريب ، وقد تستعمل يا، و وا للندبة 
وهو صيغة النداء التي تـرد " ورته صورة النداء، وليس بنداءص"من النداء ما سماه السكاكي  قصىوأ

  )) نحن نفعل كذا أيها القوم: ((على جهة الاختصاص نحو قولهم
، ومعنـاه طلـب ))يـا زيـدُ ويـا عمـرو: ((هو من جملة من الأمور الطلبيـة، فتقـول فيـه: "قال فيه العلوي

    :   3وما يردُ على صيغة النداء فهو وجهين. إقبال المدعو
 مُ كُ يْ لـَعَ  فٌ وْ  خَـي لاَ ادِ بـَعِ ايَ : ((ـ  أن يرد على جهة الطلب والإقبال للمدعو، وهذا هو الأكثـر، قـال االله تعـالى

  . )29: يوسف()) اذَ هَ  نْ عَ  ضْ رِ عْ فُ أَ وسُ يُ : ((وقوله )68: الزخرف()) مَ وْ الي ـَ
نحـن نفعـل كـذا أيهـا ((، و ))لرجلأما أنا فأفعل كذا أيها ا: ((ـ أن يكون على جهة الاختصاص، وهذا كقولك

   )).القومُ 
  :مما سبق نستنتج

 .ـ حرص العلوي على إعطاء تعريف لكل أسلوب من الأساليب الإنشائية

وجعـل مـن الإنشـاء . الإنشـاء الطلبـيضـمن الترجـي و العـرض والـدعاء وقع في الخلـط حـين صـنّف كـل مـن ـ 
.                                                                                                                            م فقد صنّفه ضمن علم البديعغير الطلبي المدح والذم والتعجب فقط، أما القَسَ 

  للفاعلالتي تسبق الفعل المضارع، وتحذف إذا كان الفعل )) اللام: ((ذكر صيغتين للأمر، هماكما أنه ـ  
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 لقـوة الدلالـة، وحسـب رأيـه حُـذِفت ))قـمْ اضـربْ : ((فتنتج صيغة أخرى هي الفعل الأمـر، كقولـكطب المخا
 .بالفاعلية والخطاب

مـن حـروف )) أم((من أدوات الاستفهام، ونقده فـي هـذا مبينـاً أن )) أم((ـ خالف السكاكي هذا الأخير اعْتَبـَرَ 
 .العطف لا الاستفهام

  وهو صيغة" صورته صورة النداء،وليس بنداء"من النداء ما سماه  قصىأـ خالف السكاكي هذا الأخير 
  
  207، ص الإيجاز ـ 1
  161مفتاح العلوم، ص ـ  2
  209لإيجاز، ص ـ ا 3

، بينمـا اعتبـره العلـوي نـوع ))نحـن نفعـل كـذا أيهـا القـوم: ((النداء التي ترد على جهة الاختصاص نحو قـولهم
 .اء على جهة الاختصاصمن النداء لم يقصد به النداء، وإنما ج

يشير السكاكي إلى أن أسلوب الاستفهام يختلف عن الأمر والنهي والنـداء فـي أن حركـة المعنـى تنتقـل مـن ـ 
، فــي حــين أن الأســاليب الأخــرى تنتقــل حركــة المعنــى مــن الــداخل إلــى )داخــل الــذهن(الخــارج إلــى الــداخل 

 .الخرج، وهذا ما لم يشر له العلوي

تمني هو توقع، بينما هو طلب الأمـر المحبـوب، الـذي لا يتُوقـع حصـوله، إمـا لأنـه مسـتحيل جعل العلوي الـ 
 حدوث أو صعب التحقيق، بينما التوقع يكون في الرجاء 

  :هيثلاث قضايا متعلقة بالنهي  لم نجدها عند السكاكي و ناقش العلوي ـ 
  هل يكون النهي عن الشيء أمرا بضده أم لا؟ ـأ 

  .وع نظرا لأهمية في فهم نصوص القرآن الكريم، الذي تنبني عليه الأحكاموأشار لهذا الموض
  ب ـ  هل يكون النهي دالا على الاستمرار أم لا؟

هـو عــدم القيــام مطلقــا مــن غيــر )) لا تقــمْ : ((أن النهــي لا يــدل علــى التكـرار؛ لأن الغــرض مــن قولنــا هرأيــكـان 
  .توقيت

  ج ـ هل يُجزم جواب النهي أم لا؟
إلا :((، فالتقدير فيـه))لا تأتنا تجهل أمرنا: ((لوي جواز جزم جواب النهي بتقدير الشرط، مثل قولنااختار الع

  )).تأتنا تجهل أمرنا
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  التقديـم والتأخيـر:المبحث الثالث
  

يعُـد هذا المبحث من الركائز الأساسية التي ينبني عليها علم المعـاني، فقـد كـان مـن أكثـر المباحـث 
هــو بــاب كثيــر الفوائــد، جــمّ المحاســن، : "قــال فيــه عبــد القــاهر الجرجــاني. نالــت اهتمــام علمــاء البلاغــةالتــي 

واسع التصرّف، بعيد الغاية، لا يزال يًـفْتـَر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شـعرا يروقـك 
ك، أن قــُدم فيــه شــيء، وحــول مسْــمعه، ويلطــفُ لــديك موقعــه، ثــم تنظــر فتجــد ســبب أن راقــك ولَطــُفَ عنــد

وبواســـطته تحـــرر اللغـــة مـــن طاقاتهـــا الإبداعيـــة، لأن كـــل تغييـــر فـــي موقـــع  .1"اللفـــظ عـــن مكـــان إلـــى مكـــان
)) نَ يِ المَ العَـــ ب رَ  الحمـــدُ اللهِ ((: المفــردات ينـــتج دلالـــة جديـــدة يكـــون لهـــا تـــأثيرات مختلفـــة، ففـــي قولـــه تعـــالى

ـــمَاوَاتِ وَرَب الاَرْضِ رَب  دُ مْـــالحَ  فلَِلَـــهِ : ((فـــي قولـــه جـــلّ وعـــلاللإخبـــار، و تقـــدم المبتـــدأ ، )2:الفاتحـــة( الس رَب 
جـــاءت بعـــد أن صـــورت الآيـــة هـــذه ، تقـــدم الخبـــر للقصـــر والتخصـــيص، خاصـــة وأن  )36:الجاثيـــة()) نَ يِ المَ العَـــ

لمشـــاهد  ثرو بعـــد وصـــف مـــؤ  ،الآيـــات قبلهـــا تعنــّـت المشـــركين فـــي مواجهـــة الإســـلام، ومكـــابرتهم وعنـــادهم
  . القيامة، ينطلق صوت التحميد الله تعالى ليخصه تعالى بوحدة الربوبية في هذا الوجود

العناصــر اللغويــة والتــأليف بينهــا داخــل نســيج الجملــة مــرتبط بعوامــل عــدة منهــا الدلاليــة  إن تركيــب
لخـيط الـذي يمنـع والنحوية و الصرفية و الصوتية، ولعل العامـل النحـوي أهـم هـذه العوامـل، لأن النحـو هـو ا

ومراعـــاة هـــذه العوامـــل لـــه دور كبيـــر فـــي إنتـــاج المعنـــى النهـــائي الفنـــي . عقـــد التركيـــب اللغـــوي مـــن الانفـــراط
المقصود، وكأن التركيب اللغوي نسيج بين أصابع مبدع يحيك خيوطه، فيقدم ويؤخر فـي حركـة أفقيـة مراعيـاً 

ــه إلــى ا ــتج نســيجا متميــزا متناســقا يصــل ب ــة . لغايــة التــي تعبــر عــن رؤيتــهعوامــلَ معينــة لين ــم تكــون عملي مــن ثَ
التقديم و التأخير عملية منظمة تـتم وفـق الإمكانـات التـي يتيحهـا النظـام اللغـوي وتسـمح بهـا اللغـة، إذ تبقـى 
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لا يتنــاول التقــديم والتــأخير البلاغــي مــا " هنــاك منــاطق نحويــة لا يمكــن أن يطالهــا التقــديم والتــأخير، فمــثلا 
باســم الرتبــة المحفوظــة لأن هــذه الرتبــة المحفوظــة لــو اختلــت لاختــل التركيــب باختلالهــا يســمى فــي النحــو 

ومــن الرتــب المحفوظــة فــي التركيــب العربــي أن يتقــدم الموصــول علــى الصــلة، والموصــوف علــى الصــفة، ...
ويتـــأخر البيـــان عـــن المبـــين، و المعطـــوف بالنســـق عـــن المعطـــوف عليـــه، والتوكيـــد عـــن المؤكـــد، والبـــدل عـــن 

ومن الرتب المحفوظة أيضا تقـدم حـرف الجـر علـى المجـرور، وحـرف العطـف علـى المعطـوف ...لمبدل منها
مضــاف وأداة الاسـتثناء علــى المســتثنى، وحــرف القسـم علــى المقســم بــه، وواو المعيـة علــى المفعــول معــه وال

المبتــدأ والخبــر، ومــن الرتــب غيــر المحفوظــة فــي النحــو رتبــة ...ى      الفاعــلعلــى المضــاف إليــه والفعــل علــ
  ورتبة الفاعل و المفعول به، ورتبة الضمير 
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   1"والمرجع، ورتبة الفاعل والتمييز بعد نعم، ورتبة الحال والفعل المتصرف، ورتبة المفعول به والفعل 
ن العناصــر اللغويـة، فــلا تــؤدي هـــذه تــتم عمليـة التقــديم والتـأخير فــي إطـار الترتيــب غيـر المحفــوظ بـيوبـذلك 
إلى الإخلال بالمعنى، وتبقى العناصر فيها محتفظة بوظيفتها النحوية رغم تغيـر ترتيبهـا داخـل النسـيج  العملية
  .اللغوي

  تنبني الجملة في العربية على ركنين أساسيين هما المسند و المسند إليه
فـي الجملـة الاسـمية، والفاعـل أو مـا يقـوم مقامـه فـي الجملـة وهـو المبتـدأ أو مـا يقـوم مقامـه : أ ـ المسند إليـه

  .الفعلية
فــي الجملــة الاســمية، و الفعــل أو مــا يقــوم مقامــه فــي الجملــة  وهــو الخبــر أو مــا يقــوم مقامــه: ب ـ المســند

  .الفعلية
  .)قيد(وما سوى هذين الركنين فهو . وربط المسند بالمسند إليه يسمى الإسناد

  عنـد السكاكـي: أولاً 
تقـديم المسـند إليـه، وتقـديم : يـرى السـكاكي أن هنـاك ثلاثـة مسـارات أساسـية للتقـديم والتـأخير هـي

  .المسند، و تقديم متعلقات الفعل
           2ـ تقديم المسند إليه 1

  :ويكون تقديمه لاعتبارات هي
  .أيهم منطلق: كقولك  لأنه متضمن للاستفهام،، ولا مقتضى للعدول عنه، وإما لأن أصله التقديمإما 
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؛ تقديمــه تشــويق للســامع إلــى الخبــرهــو زيــد منطلــق، وإمــا لأن فــي : ، كقولــكضــمير الشــأن والقصــةأو لأنــه 
  .خبر مقدمك سرني بدل سرني خبر مقدمك: ليتمكن في ذهنه إذا أورده، كما إذا قلت

بـن سـعيد فـي دار سـعيد : قـول، فتقدمـه إلـى السـامع لتسـره مثـل أن تاسم المسند إليه يصلح للتفـاؤلأو لأن 
الزاهـد يشـرب : كيـف الزاهـد؟ فتقـول: كمـا إذا قيـل لـك  متصـفا بـالخبر يكـون هـو المطلـوب أو لكونهفلان، 

 تقديمـه ينبـئ، وإمـا لأن أو أنه يسـتلذ، فهـو إلـى الـذكر أقـرب   لتوهم أنه لا يزول عن الخاطر،ويطرب، وإما 
  .تخصيص وإما لأنه يفيد زيادةوالمقام يقتضي ذلك ،  عن التعظيم،

)) عــرف زيــد((أصــلها )) زيــد عــرف((أمــا تقــديم المســند إليــه فــلا يقــع إلا مــع الخبــر الفعلــي، نحــو 
، وعنـد السـكاكي فـإن تقـديم المبتـدأ علـى الخبـر الفعلـي يكـون إمـا )عـرف(ليصبح المبتدأ هو الفاعل للفعـل 

بتـــدأ لكونـــه مبتـــدأ، أن الم: "للتخصـــيص، أو لتقويـــة الحكـــم، وســـبب تقويـــة الحكـــم فـــي رأي الســـكاكي هـــو
يستدعي أن يسند إليه شيء، فإذا جاء بعده ما يصلح أن يستند إليه صرفه المبتدأ إلى نفسـه، فينعقـد بينهمـا 

  حكم، سواء كان 
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ــه، نحــو: خاليــا عــن ضــمير المبتــدأ، نحــو أنــا عرفــتُ، وأنــت عرفــتَ، وهــو : زيــد غلامــك، أو كــان متضــمنا ل
  عرف، 

      .1"قوةلضميره، صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانياً، فيكتسي الحكم  أو زيد عرف، ثم إذا كان متضمنا
ــوَ : ((أمــا التخصــيص فكمــا فــي قولــه تعــالى ــدِ المَ  لِ هْــاَ  نْ مِ ــرَدُواْ  ةِ ينَ ــعَ  مَ )) مْ هُــمُ لَ عْ ن ـَ نُ حْــنَ  مْ هُــمُ لَ عْ  ت ـَلاَ  اقِ فَــى النـ لَ

لا يعلمهـــم إلا االله ولا يطلـــع علـــى أســـرارهم غيـــره، لإبطـــانهم الكفـــر فـــي ســــويدوات : المـــراد" ) 101: التوبـــة(
ــتُ، الرفــع يفيــد التحقيــق أنــك عرفــت زيــدا، والنصــب يفيــد : و فــي اعتبــار التقــديم...قلــوبهم أنــك زيــداً عرفْ

         2"خصصت زيداً بالعرفان
      3ـ تقديـم المسند 2

المــراد كيــف زيــد؟ وأيــن عمــرو؟ ومتــى الجــواب؟ أو أن يكــون : ، مثــليكــون متضــمنا للاســتفهامأن 
تقـــدم المســـند الجـــار  )6: الكـــافرون( )) يــنِ دِ  يَ◌َ لــِـوَ  مْ كُ يـــنُ دِ  مْ كُـــلَ : (( كقولـــه عــز وعـــلا  بالمســـند إليـــه تخصيصــه
علـى ) لـي(ليفيد اختصاصهم بعبادتهم ، وتقدم الجار والمجرور ) دينكم(على المسند إليه  )لكم(والمجرور 

لأن الآيـات جـاءت .بدينه دين الحـق لا غيـره   )صلى االله عليه وسلم(ليفيد اختصاص الرسول ) دين(المسند إليه 
عاما ويعبدون إلهـه  مد آلهتهأن يعب )صلى االله عليه وسلم(في معرض الرد على الكفّار الذين عرضوا على الرسول 

ـــه عـــن نفســـه عبـــادة الأصـــنام ويخصـــها  عامـــا، فمقتضـــى الحـــال يســـتلزم أن ينفـــي الرســـول صـــلوات االله علي
  . ويقصرها على عبادة المولى عزّ وجل، في حين أن عبادة الأصنام  مقصورة عليهم



 80

  :4، منه قول الخنساءيكون المراد التنبيه على أنه خبر لا نعتأو 
  نـارُ  في رأسـهِ  ه علـمٌ كأن        داةُ بهِ◌ِ ـوإن صخراً لتأتم الهُ           

حرصـا علـى إزالـة الإبهـام وإيصـال المعنـى ) نـارُ (علـى المسـند إليـه ) في رأسـه(تقدم المسند الجار والمجرور 
ــو أُجــري الكــلام علــى صــورته الأصــلية  ــه ل ــار فــي رأســه((واضــحا للمتلقــي؛ لأن ار لتــوهم الســامع أن الجــ)) ن

لأن الظـرف بتـأخره عـن المنكـر يكـون بالحمـل "والمجرور نعـت للمبتـدأ النكـرة وأن الخبـر سـيذكر فيمـا بعـد 
  على الوصف أولى 

    5"منه بالحمل على الخبر
  :6كقول الشاعر  أو يكون المراد بتقديمه التشويق إلى ذكر المسند

  بو إسحاق، والقمرُ حى، وأتشرقُ الدنيا ببهجتها        شمس الض  ثلاثة          
ســببا فــي إشــراق الــدنيا ليشــتاق المتلقــي إلــى معرفــة الثلاثــة التــي كانــت وجعلــه  )ثلاثــة( الخبــرَ  م المــتكلمُ د ـقــ

  سببا 
  
  325ـ مفتاح العلوم، ص  1
  326 ، صنفسه ـ 2
  321ص  نفسه،ـ  3
  49م،  ص 1958هـ 1377دار صادر بيروت، لبنان،  ، 1ط ديوان الخنساء،ـ  4
  323 تاح العلوم، صمف ـ 5
  134ـ البيت لمحمد بن وهب الحميري يمدح المعتصم ، أورده القزويني في الإيضاح، ص 6

  . تشرقُ الدنيا ببهجتها ثلاثةمس الضحى، وأبو إسحاق، والقمرُ     ش: في هذا الإشراق، وأصل الكلام
وتطويــل ، 1ن ذلـك الحســنوقـد اشــترط السـكاكي فــي هـذا المقــام تطويـل الكــلام فـي المســند، وإلا لـم يحســ

  .أن يزود السياق بقرائن لغوية ومعنوية تتعاون لإنتاج الدلالة المطلوبةالكلام من شأنه 
  ـ تقديـم متعلقات الفعل 3

المفعــول  المفعــول بــه، والظــرف، والجــار والمجــرور، والحــال، والمفعــول المطلــق، و المفعــول معــه، و: وهــي
  .لأجله، والتمييز

  :  2تي على ثلاثة أنواعوهو عند السكاكي يأ

  أن يقع بين الفعل وما هو فاعل له أو ما يقوم مقامه                 : الأول

  أن يقع بين الفعل ومتعلقاته من مفاعيل وظروف وغيرها:  الثاني
  .أن يقع بين المتعلقات بعضها على بعض: الثالث

  : 3متعلقات الجانب الدلالي وأهمهاوجعل السكاكي من الأسباب الأساسية الداعية إلى تقديم هذه ال

  التخصيصأ ـ  
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ـــه     ـــدع، فتقـــديم المفعـــول ب ـــق بالمب ـــاك((وهـــو ســـبب يتعلّ ـــه تعـــالى)) إي ـــدُ وإيـــاكَ : ((فـــي قول إيـــاكَ نَـعْبُ
نخصـك بالعبـادة، لا نعبـد غيـرك، ونخصـك بالاسـتعانة منـك لا نسـتعين أحـداً : المراد به )4:الفاتحة()) نَسْتَعِيْنُ 

  .إن كنتم تخصونه بالعبادة: المقصود )114:النحل()) إن كنتم إياه تعبدون: ((قوله تعالىسواك، وفي 
في الآية جـاء لسـبب صـوتي هـو مراعـاة حسـن الـنظم )) إياك((في حين يرى ابن الأثير أن تقديم المفعول به 

ــوْمِ الحمــدُ الله رب العَــالَمِين ا: (( ألا تــرى أنــه تقــدم قولــه تعــالى"بــالتزام حــرف النــون  لرَحمــانِ الــرحِيْم مالــكِ يَـ
، وذلك لمراعـاة حسـن الـنظم السـجعي الـذي هـو ))إياكَ نعبدُ وإياك نستعينُ : ((فجاء بعد ذلك قوله)) الدينِ 

    4"نعبدك ونستعينك لذهبت تلك الطلاوة وزال ذلك الحسن: حرف النون، ولو قال
  .الاهتمام بشأن المقدم والعناية بهب ـ 

 اصَـقْ اَ  نْ مـ لٌ جُـرَ  اءَ جَـوَ : ((لمبدع، لأن له في نفسه أثر يريـد إبـرازه، ففـي قولـه تعـالىوهذا مما يخص ا   
جـاء تـأخير الجـار والمجـرور بعـد الفاعـل فـي موضـعه جريـا علـى الأصـل، أمـا فـي قولـه  )20:القصـص()) ةِ ينَ دِ مَ لْ اَ 

الجـار والمجـرور علـى الفاعـل، وذلـك لاشـتمال فقـد تقـدم  )20:يـس() )الَْمَدِينـَةِ رجَُـلٌ  اصَـقْ اَ  نَ مِ  وَجَاءَ :(( تعالى
  الآيات قبلها على سوء معاملة أهل القرية للرسل من إصرارهم على تكذيبهم وانهماكهم في الغواية ، فكان 

  
  324نظر مفتاح العلوم، صيـ ُ  1
    337 ، صنفسهـ  2
   345الى 339، ص نفسه ـ  3
  21 ص، 2جم ،ـ المثل السائر 4

  مكلهــأهلهــا  وهــل  ،ويتأمــل حالهــا ومــا هــي عليــه مــن باطــل ،امع إلــى تلــك القريــة الظالمــةتقديمــه ليلتفــت الســ
  .؟كذلك أم فيها الصالحون

  ج ـ مراعاة الفاصلة
يرتبط بالجانب الصوتي، وهو سبب يخص المتلقـي لأن الهـدف منـه هـو التـأثير فـي المتلقـي وحملـه    

جــاءت الآيــة علــى هــذه  )70:طــه()) وســىمُ وَ  ونَ ارُ ب هَــرَ بــِ انــمَ ءَا:((علــى المشــاركة الوجدانيــة، ففــي قولــه تعــالى
الصورة مراعاة للفاصلة، حيث تنتهي الآيات في السورة بالألف المقصورة، أما في سورة الشـعراء فجـاء قولـه 

  . موافقا لبقية الآيات التي بنيت على حرف النون )48:الشعراء()) ونَ ارُ هَ وسى وَ ب مُ رَ :((تعالى
  ابن الأثيـر عنـد: ثانياً 

  :قسّم ابن الأثير صور التقديم والتأخير إلى ضربين
يختص بدلالة الألفاظ على المعاني، ولو أخـر المقـدم أو قـدم المـؤخر لتغيـر المعنـى، والثـاني يخـتص "الأول 

  .1"بدرجة التقدم في الذكر، لاختصاصه بما يوجب له ذلك، ولو أخر لما تغير المعنى

  :قسمين وقسمَ النوع الأول إلى
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  .ـ قسم يكون التقديم فيه هو الأبلغ
ــه هــو الأبلــغ ــأخير في ــ وقســم يكــون الت ــة : ـ ــة المحفوظــة لأن هــذه الرتب وهــو مــا يســمى فــي النحــو باســم الرتب

كأن يتقدم الموصول على الصـلة، والموصـوف علـى الصـفة،  المحفوظة لو اختلت لاختل التركيب باختلالها
  ...لمبدلوالتوكيد عن المؤكد، والبدل عن ا

وجعل من القسم الأول تقديم المفعول على الفاعل، وتقـديم الخبـر علـى المبتـدأ، وتقـديم الظـرف أو الحـال 
  .أو الاستثناء على العامل

  : والتأخير التقديم ـ الدواعي الأساسية 1 
  أ ـ الاختصـاص

 ينَ لـذِ ى اَ لـَإِ وَ  كَ يْـلَ إِ  يَ وحِ ا دُ قَ لَ وَ  ونَ لُ اهِ ا الجَ هَ يـ أَ  دُ بُ عْ أَ  يَ ونِ رُ مُ اَ تَ  االلهِ  رَ ي ـْغَ ف ـَاَ  لْ قُ : ((والشاهد في قوله تعالى
ــاَ  نَ مــ نْ كُــوَ  دْ بــُاعْ فَ  اللهَ اِ  لِ بــَ ينَ رِ اسِــخَ لْ اَ  نَ مِــ ن ونَ كُــتَ لَ  وَ  كَ لــُمَ عَ  ن طَ بَ حْــيَ لَ  تَ كْ رَ شْــاَ  نَ ئِ لــَ كَ لِــبْ ن ق ـَمِــ الزمــر()) ينَ رِ اكِ لش :

على الفعل والفاعـل لاختصاصـه بالعبـادة دون غيـره، ومنـه )) فاَعْبُدْ بَلِ اِاللهَ ((قدم المفعول به في  )66،65، 64
ــاق ـْوَ : ((قولــه تعــالى  ))شَاخِصَــةٌ ((قــدم  )97:الأنبيــاء()) واْ رُ فَــكَ   ينَ ذِ لْــاَ  ارُ صَــبْ اَ  ةٌ صَــاخِ شَ  يَ ا هِــذَ إِ فَــ ق الحَــ دُ عْــوَ لْ اَ  بَ رَ تـَ

  . يرهملاختصاص الشخوص بالأبصار، كما أن الشخوص خاص بالذين كفروا دون غ
  ب ـ مراعـاة نظـم الكـلام

  
  20، ص 2جمالمثل السائر، ـ  1

، وخالف ابن الأثير الزمخشـري و )5:الفاتحة()) إِياكَ نَـعْبُدُ وإِياكَ نَسْتَعِيْنُ  :((والشاهد عنده قوله تعالى
قولــه ه الســكاكي ـ كمــا ســبق ـ اللــذين ذكــرا أن الغــرض مــن التقــديم فــي هــذا الموضــع هــو الاختصــاص، ومنـــ

علــى الفعــل  ))يمَ حِــالجَ ((جــاء تقــديم المفعــول )31، 30: الحاقــة())  وهُ ل صَــ يمَ حِــجَ لْ اَ  م ثــُ وهُ لــغُ ف ـَ وهُ ذُ خُــ((: تعــالى
للفضيلة السجعية، لأن الآيات جاءت مبنيـة علـى حـرف الهـاء، ومـن أمثلـة تقـديم المفعـول بغـرض ) )صَلوهُ ((

  .)10، 9: الضحى()) رْ هَ ن ـْ ت ـَلاَ فَ  لَ ائِ ا الس م أَ وَ  رْ هَ قْ  ت ـَلاَ فَ  يمَ تِ ا اليَ م أَ فَ : ((مراعاة حسن النظم قوله تعالى
ـــهُـــنـ أَ  واْ نـــظَ وَ : ((أمـــا تقـــديم الخبـــر علـــى المبتـــدأ أورد منـــه فـــي القـــرآن الكـــريم قولـــه تعـــالى مْ هُ ت ـُعَ انِ م م 

ــهُ ون ـُصُــحُ  ــانعَِتُـهُمْ ((قــدم الخبــر )2: الحشــر()) االلهِ  نَ م م والســبب هنــا يعــود إلــى  ))حُصُــونُـهُم((تــدأ علــى المب ))م
المتكلم؛ لأن السبب هو في اعتقاد اليهود بمنعة وقوة حصونهم، وظـنهم أنهـا تمـنعهم عـن المسـلمين، ومـن 

ـــ: ((أمثلـــة تقـــديم الخبـــر علـــى المبتـــدأ قولـــه تعـــالى ـــأَ  بٌ اغِـــرَ أَ  الَ قَ ـــهَ لِ ا نَ عَـــ تَ نْ ــَـتِ قـــدم  )46: مـــريم()) يمُ اهِ رَ ب ـْإِ ي ي
لأنـه كـان عنـده مهمـا فهـو شـديد العنايـة بـه، وكـأن آزر يتعجـب وينكـر  ))أَنْتَ ((على المبتدأ  ))بٌ راَغِ ((الخبر

  .أن يرغب عن آلهتهم، التي لا ينبغي أن يرغب عنها) عليه السلام(على سيدنا إبراهيم 
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ا نـَي ـْلَ عَ  ن إِ  م ثـُ مْ هُ اب ـَيـَا إِ نـًي ـْلَ إِ  ن إِ :((أما تقديم الظرف فقد يفيد القصر والاختصاص كمـا فـي قولـه تعـالى 
دلت على أن إيابهم وحسابهم مقتصر على االله عز وجل لا على أحـد غيـره، كمـا  )26، 25:الغاشية()) مْ هُ اب ـَسَ حِ 

فهـذا  )23،  22:القيامة()) ةٌُ◌ٌ◌ رَ اظِ ا نَ بـهَ ى رَ لَ اِ  ةٌ رَ اضِ ذٍ ن ئِ مَ وْ ي ـَ وهٌ جُ وُ : ((قد يفيد مراعاة الفاصلة كما في قوله تعالى
  .وجوه يومئذٍ ناضرة ناظرة إلى ربها: ن لو قيلخير م

ففـي يحتمـل أن يـأتي ماشـيا أو )) جـاء زيـد راكبـاً ((خـلاف جملـة )) جـاء راكبـاً زيـدُ ((أما تقديم الحال فجملـة 
  .ضاحكاً، وما يجري على الحال يجري على الاستثناء

    :1الأخرىأغراض التقديم والتأخير ـ  2

قــديم والتــأخير التــي أشــار إليهــا ابــن الأثيــر فــي بدايــة تناولــه لهــذا هــو الضــرب الثــاني مــن أضــرب الت
المبحث، وهي أنواع من التقديم والتأخير لها أهميتها في تركيب الكلام، لها علاقـة بـالمعنى، وهـي لا تتعلـّق 

  :بالمسند والمسند إليه ولا بمتعلقات الفعل، بل تعود إلى دواعٍ أخرى كثيرة منها
قـدم العبـادة علـى  )5:الفاتحـة( ))إيـاكَ نَـعْبـُدُ وإيـاكَ نَسْـتَعِيْنُ ((: كقولـه تعـالى: لـى المسـببـ تقديــم السـبب ع 1

  .الاستعانة، لكونها سببا في حصول العون من االله تعالى
 مٌ الِ ظــَ مْ هُ ن ـْمِـا فَ نـَادِ بَ عِ  نْ ا مِـنَ ي ـْفَ طَ صْـاَ  ينَ الـذِ  ابَ تـَكِ لْ ا اَ نـَث ـْرَ وْ أَ  م ثـُ(( : كقولـه تعـالى: ـ تقـديم الأكثـر علـى الأقـل 2
 مْ هُ ن ـْمِ وَ  هِ سٍ فْ ن ـَل  فقدم الظالم لكثرتـه، ثـم المقتصـد وهـو قليـل ،  )32:فـاطر()) اتِ رَ ي ـْخَ الْ بِ  قٌ ابِ سَ  مْ هُ ن ـْمِ وَ  دٌٌ◌ٌ◌ صِ تَ قْ م

  م ـبالخيرات وهو أقل القليل، ولو عكست القضية لوقع في موقعه، لأنه يكون قد روعي فيه تقدي ثم السابق
  
  31إلى  28فحة ص 2جممثل السائر، ال ـ ينظر 1

  .الأفضل فالأفضل
 هِ نـِطْ ى بَ لـَي عَ شِـمْ يَ  نْ م مـهُ ن ـْمِـفَ  اءٍ ن مـمـ ةٍ ابـدَ  ل كُـ  قَ لَ خَ  االلهُ وَ (( : منه قوله تعالى: ـ تقديم الأعجب فالأعجب 3
هُموِ  هُموَ عَلـَى رجِْلـَينِ ي شِـمْ يَ  نْ م  مِنـْ قـدم الماشـي علـى بطنـه، لأنـه أدل " )45: النـور()) عٍ بـَرْ أَ  عَلـَىي شِـمْ ي  نْ مـ مِـنـْ

رجلين إذ هو ماش بغير الآلة المخلوقـة للمشـي، ثـم ذكـر الماشـي علـى رجلـين، على على القدرة من الماشي 
  . 1"وقدمه على الماشي على أربع، لأنه أدل على القدرة أيضا حيث كثرت ألآت المشي في الأربع

 لا اِ  سُ فْـن ـَ مُ لـكَ  تَ لاَ  اتِ يـَ مَ وْ يَــ ودٍ دُ عْـم  لٍ جَـ لأَِ لا إِ  هُ رُ خ وَ ا نــُمَـوَ ((: لـه تعـالىمنـه قو : ـ ذكر الشيء مـع مـا يناسـبه 4 
ــأَ فَ  دٌٌ◌ يْ عِ سَــوَ  يٌ◌ قِ شَــ مْ هُ ن ـْمِــفَ  هِ نــِذْ إِ بِ  ــ ىفِــفَ  واْ قُ شَــ ينَ لــذِ ا اَ مــذِينَ ا مَــأَ وَ : ((ثــم قــال )106 ،105 ،104: هــود()) ارِ الن  الَ

فقدم في الذكر أهـل النـار علـى أهـل الجنـة؛ والسـبب أن السـياق العـام للآيـة  )108: هود()) ةِ ن الجَ  ىفِ فَ  واْ دُ عِ سَ 
يتحدث عن التخويف والتحذير بذكر قصص الأولين وعاقبة المكذبين مـن تعـذيب وتـدمير، فكـان الأليـق أن 

  .يوصل الكلام بما يناسبه في المعنى، وهو ذكر أهل النار أولا
  عنـد العلـوي: ثالثا
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  :  2قاعدتين ي التقديم والتأخير عند العلوي علىينبن
لفظية، فما كـان أصـله التقـديم كالمبتـدأ، يكـون تـأخيره علـى خـلاف أصـله لعلـة وسـبب، ومـا  : القاعدة الأولى

كــان الأصــل يقتضــي تــأخيره كــالخبر، فتقديمــه يكــون علــى خــلاف أصــله كــذلك، ويكــون لعلــة وســبب، وإذا 
  .عُرف الأصل عُرف المعدول عنه

معنوية، ولا يكون التقديم والتأخير لغرض لفظي، بل قد يكون السبب هـو الاهتمـام بالمقـدم : القاعدة الثانية
   .في نفس المتكلم، وعظم موقعه في قلبه، وكثرة جريه على ذهنه

   :ـ دواعي التقديم والتأخير عنده 1
  :ـ التخصيص وتقوية الحكم أ

  :حالات الآتيةويكون تقديم الاسم على جهة التخصيص في ال
، والمعنــى أنــي لــم أقلــه مــع كــون فعــل ))مــا أنــا قلــت ذاك: ((ـــ إذا كــان الخبــر جملــة فعليــة سُــبقت بنفــي، مثــل

لمـا فيـه مـن تنـاقض الـدلالات، لأنــك )) مـا أنـا قلـتُ ذاك ولا غيـري: ((القـول حـادث، لـذلك لا يجـوز القـول
يم الضـمير، ثـم تنفـي حـدوث فعـل تكون قد نفيت عـن نفسـك اختصاصـك بـالقول الـذي حـدث وذلـك بتقـد

  .القول الذي هو حادث فعلاً 
  أن يكون واردا في الإيجاب على جهة التخصيص رداً على من زعمَ انفراد غيره بالفعل أو مشاركته"ـ 
  
   29، ص2جم، ـ المثل السائر 1
  142، 141ـ ينُظر الإيجاز ص  2

ــا ســعيتُ فــي حاجتــك، وأنــا خاصــمتُ ع: ((فيــه، وهــذا كقولــك فــإذا أراد نفــي المشــاركة وتأكيــد ، 1))"نــكأن
  .))وحدي((أو )) لا غيري((الإنفراد أضاف 

، ))هـو معطـي الجزيـل: ((ـ أن يكون تقديم الضمير في الجملة الإيجابية والسلبية لتقوية الحكم لا غير، مثل
ــوَ : (( فــالمراد بتقــديم الضــمير تقريــر الحكــم وتوكيــده وتقويتــه، ومنــه قولــه تعــالى ــخَ د د قَ ــ واْ لُ ــ مْ هُــوَ  رِ فْ كُ الْ بِ  دْ قَ

، بالإنكـار والجحـود ) صـلى االله عليـه وسـلم (فهم دخلوا علـى الرسـول  البحث عن تفسير الآيـة )61: المائدة()) هِ بِ  واْ جُ رَ خَ 
  .مع التكذيب بالإنكار والجحود وخرجوا 

احديــة، فإنــك إذا قدمتــه أن يكــون بنــاء الفعــل علــى مُنكــرٍ مســند إليــه، فإنــه يفيــد تخصــيص الجنســية أو الو "ـــ 
فيـــه إشـــعار تقـــديم رجـــل ،  2" ؛ أي لا امـــرأة ولا رجـــلان))رجـــل جـــاءني: ((علـــى الفعـــل أفـــاد ذلـــك، كقولـــك

  .في الأخير يشير العلوي  إلى أن هذا كله ملخص ما قاله عبد القاهر الجرجاني. بالجنسية والوحدة
  ـ تقديم المسند إليه 2



 85

)) اهَ ي بعَِرْشِـينِ تِ ايـَ مْ كُـي اَ : ((، قـال تعـالى))أيهـم جـاءك؟: ((كقولـك  تفهاماإذا كـان اسـأ ـ ويكـون تقديمـه واجبـا 
  .وذلك حتى لا يتأخر الاستفهام )38:النمل(

: ، قـال تعـالى))هـو زيـد منطلـق: ((فـي مثـل قولـك ضـمير الشـأن والقصـةب ـ كمـا يجـب تقديمـه حـين يكـون 
فــي ضــمير الشــأن لمــا كــان الغــرض منهــا هــو المبالغــة فــي  وإنمــا وجــب ذلــك"،  )1: الإخــلاص()) دُ حَــأَ  االلهُ  وَ هُــ((

الحــديث، مــن جهــة أن الجملــة إذا صُــدرت بالضــمير وفســرتها، كانــت النفــوس متطلعــة إلــى تفســير مــا أبُهــم 
وبيان ما أُجمل، أكثر منهـا إذا كـان مـن أول وهلـة واضـحا جليـا فـلا يكـون لهـا توقـان إليـه، ولا تحظـى بمزيـد 

مثلـــك يكـــون : ((نحـــو قولنـــا ،))مثـــل((و)) غيـــر((م المســـند إليـــه إذا كـــان علـــى صـــيغة كمـــا يتقـــد،   3"اشـــتياقٍ 
أنـــت ممــن لا يُخْشـــى : ويقصـــد بــه)) غيـــرك يُخشــى ظلمــه((أنـــت مــن جملـــة الكرمــاء، و: والمــراد)) الكرمــاء

  .ظلمه، فلو تأخرتا لم تؤديا هذه المعاني
عـادة فـي الكـلام الفصـيح علـى جهـة الإشـارة  وتـرد )):هـذا((ومما يستلزم تقديمه مـن المسـند إليـه لفظـة ج ـ 

إلــى كــلام ســابق ، وهــو مبتــدأ محــذوف الخبــر، وقــد تجــيء بعــده جملــة حاليــة، وتــأتي الجمــل بعــده مصــحوبة 
وقـد يـُذكر معـه  ،)55: صسـورة ()) ابٍ ئَ ر مَ شَ لَ  ينَ اغِ لط ن لِ إِ وَ ا ذَ هَ : ((لتأكيد الكلام السابق، قال تعالى)) أن ((ب

ـــابٍ : ((تعـــالى كقولـــه خبـــره ـــينَ لَحُسْـــنَ مَئَ ، بعـــد أن تحـــدثت الآيـــات )49: ســـورة ص()) هَـــذَا ذِكْـــرُُ◌ وَ إِن للِْمُتَقِ
و )) أيـوب((و)) يعقـوب((و ))إسـحاق((و)) إبـراهيم((السابقة لهذه الآية عـن ذكـر المصـطفين الأخيـار وهـم 

  .عقبهالإشارة الأخبار بذكر اسم ا د عليهم السلام أك)) ذي الكفل((و)) إسماعيل((
  
  144الإيجاز، ص ـ  1
  145، ص نفسهـ  2
  139 ، ص نفسهـ  3

  :1)تقديم المسند(ـ تأخير المسند إليه  3
يكــون تــأخيره واجبــا إذا اتصــل بالمســند مــا يوجــب تقديمــه علــى المســند إليــه كالاســتفهام كمــا فــي 

فـــي الـــدار : ((المســـند إليـــه، نحـــوأو يتصـــل بـــالخبر ضـــمير ظـــاهر يُـفَسّـــرُ الضـــمير ب)) أ قـــائم زيـــد؟: ((قولنـــا
  )).صاحبها

ــيَ ا نْ مِــوَ : ((المشــددة كمــا فــي قولــه تعــالى)) أن ((ويجــب تــأخير المســند إليــه إذا كــان   ضَ رْ ى الاَ رَ تَـــ نــكَ أَ  هِ اتِ
  )).لعل((، لأنه لو قدم لالتبس الأمر بكونها بمعنى )39: فصلت()) ةً عَ اشِ خَ 

وَمِـنْ اياَتـِهِ : ((مثـل قولـه تعـالى) الخبـر(غرض ما كالعناية بالمقـدم هذا وجوبا أما جوازاً فيأتي التأخير ل
لإظهار قدرة االله عز وجل وأن ذلك من أعظـم آياتـه،  )23: الروم()) هِ لِ ضْ ن فَ م م كُ اؤُ غَ ابتِ وَ  ارِ هَ النـ وَ  لِ الليْ م بِ كُ امُ نَ مَ 

  . ط تلك الدلالة المقصودةوابتغاؤكم من فضله من آياته لم يع منامكم بالليل من آياته و: فلو قال
  :2عنهمؤخرة إذا كانت مقدمة على النفي أو )) كلّ ((ـ في  4
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ا مـع النفـي؛ إذا سـبقت تفيد كل معنى الشمول والإحاطة والتأكيد، وحالها مع الإثبات يخالف حاله
  :3، لم يكن الحكم عاما على الكل مثل قول المتنبيبحرف النفي

  نُ فُ ا لا تشتهي السّ بمَ  ياحُ تجري الر         هُ مرءُ يدركُ ال ا كل ما يتمنّىـمَ          
متقدمــة علــى )) كــلّ ((أي أنــه يمكــن أن يــدرك القليــل ممــا يتمنــاه ولــيس كــل مــا يتمنــاه، أمــا إذا جــاءت لفظــة 

أفـــاد شـــمول النفـــي، وعليـــه قـــول )) كـــل الـــدراهم لـــم آخـــذ(( حـــرف النفـــي أفـــاد ذلـــك تعمـــيم الحكـــم مثـــل 
   :4الشاعر

  فكيف وكل ليس يعدو حِمامهُ       وما لامرئ عما قضى االله مَزْحـلُ         

فـي حـين لـو .المعنى أنه كل الخلق دون استثناء لن يخطئهم أجلهـم، ولا مهـرب لهـم مـن قضـاء االله عـز وجـل
أن بعــض النــاس : لصــار المعنــى)) لــيس كــل يعــدو حِمَامــه(( وجُعلــت فــي ضــمن النفــي أي )) كــل((أُخــرت 

  . يخطئه أجله  ويعيش أبد الدهر وهو المستحيل يمكن أن
  5يجوز تقديمه ولو أخر لم يفسد المعنى ماـ  5

المبـدع علـى يخـتص بصـفات تقتضـي تقديمـه علـى الآخـر، ف منهمكل واحد   أو أشياء إذا كان شيئان
هُمْ  ثـُم أَوْرثَْـنـَا الكِتـَابَ الـذِينَ : ((شـاء، مثـال ذلـك قولـه تعـالى الخيار في تقديم أيهـم نَا مِـنْ عِبَادِنـَا فَمِـنـْ اصْـطفََيـْ

هُم سَابِقُ باِلخَيْراتِ  هُم مقْتَصِدٌٌ◌ وَِ منـْ قُدم الظالم لنفسه لكثرتـه، ثـم المقتصـد  )32: فاطر()) ظلَِمُُ◌ لنِـَفْسِهِ وَِ منـْ
ابق لأنه بالنسبة للظالم قليل، ثم السـابق بـالخيرات وهـو أقـل مـن المقتصـد، ولـو عكسـت القضـية وقـُدم السـ

  لشرفه،
   

  158ينظر الإيجاز، ص ـ  1
  146ص  ،نفسهـ  2
  472ص م1994هـ 1414، دار صادر بيروت، 15ديوان المتنبي، طـ  3
  هرب: مزحل مصدر ميمي من زحَلَ أي الموت، : ، الحماملإبراهيم بن كنيف النبهاني  ، وهو147ورد في الإيجاز، ص ـ  4
  42إلى  31فحةصمن ، 2الطراز، ج ينظر ـ 5

 وَ أَنْـزَلْنَــا مِــنَ : ((الــذي هــو أشــرف مــن الظــالم لمــا اختــل المعنــى، وينطبــق علــى هــذا قولــه تعــالىثــم المقتصـــد 
؛ قـدّم حيـاة )49 ،48:رقـانالف()) السمَاءِ مَاءً طَهُوراً  لنُحِْ◌ي بهِِ بَـلْدَةً ميْتًا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأَناَسِـي كَثِيـرَا

حياة الخلق، ثم قدم حياة الأنعام على حياة الناس لما فيها من المعاش لهم ولو قـدم الأرض لأنها سبب في 
ســقي النــاس علــى ســقي الحيــوان لشــرفهم وقــدم ســقي الأنعــام علــى ســقي الأرض لكــان لــذلك وجــه مقبــول، 

ــوااللهُ خَ : ((أمــا فــي قولــه تعــالى .فكــل واحــد مخــتص بصــفة أو فضــيلة أجــازت تقديمــه ــكُــل دَ   قَ لَ ــابَ ــ نْ ةٍ ماءٍ م 
هُم  هِ نِــطْ ى بَ لَــي عَ شِــمْ ي  نْ م مــهُ ن ـْمِــفَ  هُم مــنْ  ينِ لَــجْ رِ  مــنْ يمْشِــي عَلَــىوَمِــنـْ لمــا  )45: النــور( )) عٍ بــَرْ أَ  يمْشِــي عَلَــىوَمِــنـْ

م فـي الـذكر د قـُخلـق كـل الكائنـات مـن مـاء  صدرت الآية بالحديث عن القدرة العظيمة للمولى عز وجل بـأنْ 
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لأنــه أعجــب ، ثــم ثنــى بمــن يمشــي علــى رجلــين العجيبــة القــدرة الإلهيــة لائــلى بطنــه لأنــه مــن دمــن يمشــي علــ
ممــن يمشــي علــى بطنــه، فقُــدم الأعجــب فالأعجــب، ولــو عُكــس الأمــر وقــدم الماشــي علــى أربــع ثــم الماشــي 

للأمــر وجــه كــذلك علــى رجلــين ثــم ختمــه بالماشــي علــى بطنــه علــى أســاس تقــديم الأفضــل فالأفضــل لكــان  
   .  ولمقب

 :أننستنتج تقديمه  مما سبق

أمـا ابـن الأثيـر والعلـوي فقـد  ،المعنـوي والتأخيروالتقديم  ،اللفظي والتأخير بين التقديم السكاكيلم يفصل ـ 
 .فصلا بينهما

على عكس السـكاكي الـذي تنـاول التقـديم فقـط باعتبـار العمليتـين تناول العلوي التأخير كما تناول التقديم ـ 
 .فإذا حدث تقديم للمسند معناه تأخيرٌ للمسند إليه، ويكون ذلك للأسباب ذاتهامتزامنتين، 

والعلـوي ؛ لأنـه إذا كـان المبتـدأ  تقديم المبتدأ على الخبر الاسمي ذكره السكاكي، بينما تجاهله ابـن الأثيـرـ 
يحتــاج إلــى  المعرّفــة الأصــل فيــه التقــديم بمقتضــى قواعــد النحــو أي جــاء فــي موضــعه الطبيعــي، فــإن هــذا لا

مبــررات لتقدمــه، إذ إن المبــررات تعنــي أنــه تحــرك مــن موضــع إلــى آخــر، كمــا يعنــي التقــديم والتــأخير تحريــك 
بعــض العناصــر اللغويــة لتحقيــق غــرض بلاغــي ولــيس تقــديم الرتــب النحويــة وفــق قواعــد اللغــة التــي لا اختيــار 

 . للمتكلم فيها كتقديم المبتدأ المعرفة على الخبر النكرة

أو )) مثـــل((أو )) غيـــر: ((تقـــديم المســـند إليـــه إذا جـــاء علـــى شـــكلإلـــى  الســـكاكي ولا القزوينـــي يشـــر لـــمــــ 
 .وفي هذا نوع من التجديدالعلوي،  في حين أشار إليها ، ))هذا((

فـإن عنـد السـكاكي و ، بينمـا تحـدث العلـوي عـن تـأخير المسـند إليـه،  تحدث السكاكي عن تقديــم المسـندـ 
  :    للأسباب الآتية يكونتقديـم المسند 

   بالمسند إليه المراد تخصيصه، أو أن يكون يكون متضمنا للاستفهامـ أن         
  يكون المراد التنبيه على أنه خبر لا نعتـ أو         
  . أو يكون المراد بتقديمه التشويق إلى ذكر المسندـ         

  : ا أو جوازاً، يكون وجوباأما عند العلوي فإن تأخير المسند إليه يكون إما وجوب
  .ـ إذا اتصل بالمسند ما يوجب تقديمه على المسند إليه كالاستفهام       
  )).في الدار صاحبها: ((يتصل بالخبر ضمير ظاهر يُـفَسّرُ الضمير بالمسند إليه، نحو ـ أو      
  )).لعل((بكونه بمعنى  المشددة، لأنه لو قدم لالتبس الأمر)) أن ((ـ إذا كان المسند إليه       

  ).الخبر(أما جوازاً فيأتي التأخير لغرض معنوي كالعناية بالمقدم 
  
 



  
  
  

  

  الفصــــل الثالث
   جهوده في عـلم البديـع

  
  

  :الصوتي المستـوى:المبحث الأول
  الجنــاس               : أولا              
  ع           السجـ:  ثانيا              
  لزوم ما لا يلزم                     : ثالثا              
  صدوررد الأعجاز على ال: رابعا              

                     
               :المستوى الدلالـي: المبحث الثاني  

  ـة و الطباقالمقابل: أولا             
  الالتفــات   :  ثانيا             
  رـوالنش اللـف: ثالثا             
  التخييـــل:رابعا               
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أهميتهـا فـي البنـاء اللغـوي، سـواء التـي يغلـب عليهـا التناسـق إن الأشكال البديعية وسيلة تعبيريـة لهـا 
الصــوتي، أو تلــك التــي تصــنّف ضــمن المســتوى الــدلالي، فحاجــة الأســلوب إلــى الأشــكال البديعيــة اللفظيــة 

فكثيـــرا مـــا يكـــون لهـــا دور كبيـــر فـــي تأكيـــد المعنـــى وتثبيتـــه، أو " والمعنويـــة ليســـت مـــن قبيـــل التـــرف الفنـــي، 
و خلـــق جـــو مناســـب للمعنـــى ليســـهل إدراكـــه وتصـــوره، أو إضـــفاء موســـيقى تجـــذب إليهـــا إيضـــاحه وتقريبـــه، أ
   1".القلوب وتؤثر فيها

وتعتمــد الأشــكال البديعيــة بنوعيهــا علــى قاعــدة أساســية هــي التكــرار، الــذي يبــرز الجانــب الإيقــاعي 
تكـرر يكسـب الأسـلوب المتمثل في الموسيقى الداخلية كمـا يبـرز النـاتج الـدلالي، وهـذا الإيقـاع الصـوتي الم

قــوة تأثيريــة، إلــى جانــب الثــراء الــدلالي الــذي يحــتكم عليــه، وطبيعــي أن يكــون النــاتج الإيقــاعي فــي بعــض 
  .    الأحيان على حساب الناتج الدلالي

لقــد طــال البــديع مــن آفــة التقســيمات والتفريعــات مــا لــم يطــل غيــره مــن العلــوم؛ فمــن ثمانيــة عشــر 
لونـا بـديعيا عنـد ) 123(إلى مائة وثلاثة وعشرين ) بما فيها بعض ألوان البيان(معتزظاهرة بديعية ذكرها ابن ال
، وتبــارى البلاغيــون بتكلــف فــي إحصــاء وحشــد الألــوان البديعيــة فــي )هـــ654ت( ابــن أبــي الأصــبع المصــري
، وقــد وضــع شــرحا )هـــ837ت(، ولعــل أشــهرهم ابــن حجــة الحمــوي ))البــديعيات((منظومــات شــعرية تســمى 

ـــه ســـماه مطـــولا  ـــى بديعيت ـــة الأدب((عل ـــب )). خزان ـــة فـــي قال ـــر مـــن الظـــواهر البديعي وهكـــذا تجمـــدت الكثي
أن بعــض هــذه الألــوان وســيلة فنيــة عميقــة الأثــر خصــبة الدلالــة لــو التفــت إليهـــا " التحســين والتجميــل مــع 

فالمقابلــة . 2"الدارســون المحــدثون وأخرجوهــا مــن ذلــك القالــب الــذي وضــعه فيــه البلاغيــون منــذ ابــن المعتــز
وهــو تقابــل  ،بديعــة نكتشــف معــاني الشــيء بمثلــه فعنــد مقابلــة ؛مــثلا ظــاهرة أســلوبية تختــزن ثــراء دلاليــا كبيــرا

 اءً مَـ اءِ مَ السـ نَ مِـ لَ نـزَ أَ  ن االلهَ أَ  رَ تَــ مْ لـَأَ : ((ثم العلوي؛ فحين  نتأمل قوله تعـالى 3للمعاني تحدث عنه ابن الأثير
ـــا فِـــمَــ هُ لـــ: ((و قولـــه تعـــالى )63:الحــج()) يـــرُ◌ُ بِ خَ  يـــفُ طِ لَ  ن االلهَ اِ◌ِ  ةً ر ضَـــخْ مُ  ضُ رْ الاَ  حُ بِ صْــتُ ف ـَ ي ا فِـــمَـــوَ  اتِ وَ مَ ي الس

ــرَ  مْ لــَأَ : ((، و قولــه تعــالى )64:الحــج( ))يــدُ مِ حَ الْ  نِــي غَ لْ اَ  وَ هُــلَ  ن االلهَ إِ وَ  ضِ رْ الاَ   وَ  الاَرْضِ  فِــيا م مــكُــلَ  خرَ سَــأَن االلهَ  تَـ
ـــالفُ  ـــي يرِ جْـــتَ  كِ لْ ـــ رِ حْـــالبَ  فِ ـــمَاءَ  كُ سِـــمْ يُ وَ  هِ رِ مْ أَ بِ ـــن ت ـَاَ  الس ـــعَ  عَ قَ ــِـذْ إِ  بِ لا إَ الاَرْضِ ى لَ ـــ اسِ النـــبِ  االلهَ  ن إِ  هْ ن  وفُ◌ُ ءُ رَ لَ
 65:الحج( ))يمُ◌ُ حِ ر(  .  

ــإنزال الغيــث وإخــراج النبــات، ولأنــه  ــالخلق ب نجــد فــي الآيــات الأولــى أنــه لمــا كــان الموضــع موضــع رحمــة ب
  رـالخبي

  
  

  210ص  م،1975هـ ـ 1395، دار البحوث العلمية، الكويت، 1فنون بلاغية، أحمد مطلوب، طـ  1
  221ص  البلاغي عند العرب، شفيع السيد، دار الفكر العربي، القاهرة، البحثـ  2
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د، مطبعـة المجمـع العلمـي الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام و المنثور، تح الدكتور مصطفى جواد و الـدكتور جميـل سـعيـ  ينُظر  3
  216ص  م 1956 هـ ـ 1375ـ العراقي، 

، وفـي الآيـات الثانيـة فصـل ))لَطِيفُ خَبِيرُ◌ُ ((فصل الآيات بقوله ف ،ضرهم في إنزال الغيثا يهم و ما ينفعبم
ــمَوَاتِ وَمَــا فِــي الاَرْضِ : ((لأنــه قــال)) الَْغنَِــي الْحَمِيــدُ : ((بقولــه ــهُ مَــا فِــي السالغنــي الــذي لــه مــا فــي  فهــو ،))ل

ر الحمـد ليـدل كَ ذَ كريم، وإذا جـاد وأنعـم اسـتحق الحمـد مـن الخَلْـقِ، فـَالجواد، الالسموات وما في الأرض، 
لأنـه عـدد للنـاس مـا )) لـَرَءُوفُُ◌ رحِـيمُ◌ُ : ((وفـي الآيـات الثالثـة فَصَـلَ بقولـه. أنه غني نـافع للخلـق بغنـاهعلى 

وجَعْلِــهِ الســماء فـوقهم وإمســاكه إياهــا  ،وإجــراء الفلـك فــي البحـر ،ي الأرضأنعـم بـــه علـيهم مــن تســخير مـا فــ
لأن هــذا الفعــل فعــل رؤوف رحـــيم و معظــم آيــات الــذكر الحكـــيم  ،فصــل بقولــه رؤوف رحـــيمفعــن الوقــوع، 

   .جاءت على هذا المنوال
اني اللــذين لا يختلــف العلــوي عــن الســكاكي فــي نظرتــه للبــديع ؛ إذ يعتبــره ذيــلا لعلمــي البيــان والمعــ

لأن الكـلام فـي ...لا تنقامُ له صورة إلا بعـد تقريـر قواعـدهما وتمهيـد أصـولهما: " تقوم عليهما البلاغة، يقول
ــه؛ فأعطــاه القيمــة التــي 1"البــديع أمــرُ إضــافي  ــا اختلــف عــن الســكاكي فــي طريقــة دراســته ل ــه تطبيقي ،  إلا أن

، واستقصـــت كـــل حيثياتـــه، محـــاولا تقريـــب يســـتحق، ودرســـه دراســـة مستفيضـــة ودقيقـــة ألمـــت بكـــل جوانبـــه
  .    المفاهيم إلى المتلقي عن طريق الإكثار من الشواهد خاصة القرآنية منها

مصـطلحا  )40( مصـطلحا، منهـا أربعـين )72( استخدم العلوي من مصطلحات البديع اثنين وسبعين
ــــة، وخمســــةً وعشــــرين ــــى الفصــــاحة اللفظي ــــى الفصــــاحة المعن )25( ترجــــع إل ــــة، أمــــا ســــبعةتعــــود إل  )07( وي

  .مصطلحات فترجع إلى تحسين الكلام وتزيينه
قسم البديع إلى ثلاثة أقسام كما فعل بـدر الـدين بـن مالـك؛ منهـا مـا يتعلـّق بالفصـاحة اللفظيـة،  كما

ة المقابلة فـي الفصـاحو أدخل المطابقة و التزيين، بالتحسين و  قٌ تعل ي  يتعلّق بالفصاحة المعنوية، وقسمٌ  مٌ سْ وقِ 
  .اللفظية، وهي عند السكاكي و البلاغيين من الفصاحة المعنوية، وهذا ما فعله كذلك بدر الدين بن مالك

وللوقوف على نظـرة العلـوي لعلـم البـديع وهـل كانـت لـه وقفـات تجديديـة ؟ أم لا، وهـل اكتفـى بمـا ورثـه عـن 
  ابن الأثير والسكاكي ؟ أم أن جهوده اقتصرت على التيسير؟ 

لأن الإحاطــة . الأمـور، درسـنا عينـات مـن الألــوان البديعيـة اللفظيـة وأخـرى مـن الألـوان المعنويـة لمعرفـة هـذه 
  .  بكل ألوان البديع التي أوردها من الصعوبة بمكان نظرا لعددها الكبير
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  402ـ الإيجـاز ص  1

  يـوى الصوتـالمست: المبحث الأول
   التجنيس: أولا

 تتـداخل فيمـا بينهـا أحيانـا، واختلفـوا فـي ذلـك، ا وجعلوه أقساما عديـدةوقد شرّق فيه العلماء وغرّبو 
فالجنـاس يـدور معنـاه  ،1أن الجنس هو الضرب من كل شيء، وهـذا يجـانس هـذا أي يشـاكله قال ابن منظور

فــي المعنــى،  اأمــا اصــطلاحا فــلا يخــرج عــن كونــه تشــابها بــين الألفــاظ واختلافــ حــول المشــابهة و المماثلــة، 
  .ن نوازن بين ما جاء به السكاكي وابن الأثير ونقارنه بما عند العلويونحاول أ

  التعريفاتـ  1
وحقيقتــه ": بقولـه ر فحـدّهابـن الأثيــ، أمـا 2"وهــو تشـابه الكلمتـين فــي اللفـظ: " عرّفـه السـكاكي بقولـه

  .  3"أن يكون اللفظ واحد والمعنى مختلفاً 
أن تكــون اللفظــة تصــلح ...نس وهــو التماثــلمــن التجــا: "أمــا العلــوي فحــاول أن يشــرح أكثــر فقــال

لمعنيين مختلفين فالمعنى الذي تـدل عليـه هـذه اللفظـة هـي بعينهـا تـدل علـى المعنـى الآخـر مـن غيـر مخالفـة 
: قـائلاً  ـ  السـكاكي، وفي الإيجاز عرّفـه ـ  متـأثرا ب4"بينهما، فلما كانت اللفظة صالحة لهما جميعا كان جناسا

  . 5"ان في اللفظ وهو أن تتشابه الكلمت" 

  ـ التقسيمات 2
) 9(قسمه البلاغيون إلى أقسام كثيرة، ووضعوا له مصطلحات متنوعة؛ فالسكاكي قسّـمه إلـى تسـعة 

  :                                   6أنواع متساوية وهي

  .أن لا يتفاوت المتجانسان في اللفظ: ـ الجناس التام 1
  ".البُـرْدُ يمنع البـَرْدَ "الهيئة دون الصورة، مثل أن يختلفا في : الجناس الناقص ـ 2
  ".وجدي جهدي" ، "مالي كمالي" أن يختلفا بزيادة حرف، مثل: ـ الجناس المذيل 3
ـــاس المضـــارع أو المطـــرف 4 " دامـــس"أن يختلفـــا بحـــرف أو حـــرفين مـــع تقـــارب المخـــرج، مثـــل  :ـ الجن
  ".حسب" و" حصب" و" وطامس"
  ".عابد عابث"، "و كاتب" سعيد بعيد"ا لا مع تقارب، مثل أن يختلف :ـ الجناس اللاحق 5
  
  )مادة جنس(، 5لسان العرب، مجـ  1
    539مفتاح العلوم، ص ـ  2
  239، ص1جمالمثل السائر، ـ  3
  185، ص2ج الطراز،ـ  4
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      403الإيجاز، ص ـ  5
   540، 539ص ـ ينظر مفتاح العلوم،  6

مـن قـرع بابًـًا " ، أو "مـن جـدّ وجـد: "إذا ورد علـى نحـو: والمردد ـ الجناس المزدوج وسماه كذلك المكرر 6
   )22: النمل( )) وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقَِينٍ (( و " ولج ولجَ 

  ".بلاغة براعة"مثل قولك : ـ الجناس المشوش 7
والشـاهد فـي ، إذا وقـع أحـد المتجانسـين فـي التـام مركبـا ولـم يكـن مخالفـا فـي الخـط: ـ الجناس المتشـابه 8

   :1قولهم
  ذاهبـهفَدَعْـه فَدَوْلتَُهُ            ذا هِبـَهإذا ملكٌ لم يكن          

   :2قول القائل مثل ،في الخط اختلفما : ـ الجناس المفروق 9
  كُلكُم قد أخذ الجـامَ ولا جَـامَ لنا         ما الذي ضر مُدِيرَ الجـام لو جَامَلنا        

مشـبهة  ات، واحـد يـدل علـى حقيقـة الجنـاس والسـتة الأخريـ3لأثير فقسم الجنـاس إلـى سـبعة أقسـامابن اأما 
  : به، واكتفى بتسمية النوع الرابع والخامس، بينما لم يعط للبقية أسماء

 مُ سِـقْ ي ـُ ةُ اعَ السـ ومُ قُـت ـَ مَ وْ يَــوَ : ((ـ وهو أن تتساوى حروف ألفاظه في تركيبها ووزنها، والشاهد في قوله تعـالى 1
  . سماه في الجامع الكبير التجنيس المطلق وقد )55:الروم()) ةٍ اعَ سَ  رَ ي ـْغَ  واْ ثُ بِ ا لَ مَ  ونَ مُ رِ جْ مُ الْ 

  :أما الستة المشبهة بالتجنيس فهي
: )صـلى االله عليـه وسـلم(ـ أن تكون الحروف متساوية في تركيبها، مختلفة في وزنها، والشاهد في قول الرسـول  1
  .))يخُلُقِ  سنْ ي حَ خَلْقِ  تَ نْ س اللهم كما حَ ((
ـ وهو مشبه بالتجنيس وهو أن تكون الألفاظ متساوية في الوزن مختلفة فـي التركيـب بحـرف واحـد فقـط،  2

   )23، 22: القيامة()) ةُ◌ُ رَ اظِ ا نَ هَ بـ ى رَ لَ اِ◌ِ  ةٌ رَ اضِ ذٍ ن ئٍ مَ وْ ي ـَ وهُ◌ُ جُ وُ : ((والشاهد في قوله تعالى

 تِ فـت ـَالْ وَ : ((قولـه تعـالىوالشـاهد فـي  ،لفـة فـي الـوزن والتركيـب بحـرف واحـدمخت ـ وهـو أن تكـون الألفـاظ 3
 بِ  اقُ الس رَ  ىلَ إِ  اقِ الس ـ أَ  ونَ بُ سَ حْ يَ  مْ هُ وَ ((و  )30، 29:القيامة()) اقُ سَ مَ ذٍ الْ ئِ مَ وْ ي ـَ كَ بالكهـف()) اعً ن ـْصُـ ونَ نُ سِـحْ يُ  مْ هُـن :
101010104444(  

  : وهو ضربان: ـ المعكوس 4444
  ))الشيمِ  أحرارُ  الأحرارِ  شيمُ ((أو )) العاداتِ  ساداتُ  الساداتِ  عاداتُ : ((ل قولهمـ عكس الألفاظ، مث

  :4444ـ عكس الحروف، مثل
  كيف السرور بإقبال وآخره      إذا تأملته مقلوب إقبال             

  
  .ونسبه إلى أبي الفتح البستي 432أورده القزويني في الإيضاح ص ، كما 540مفتاح العلوم، ص ـ  1111

  .الكأس :الجام ، ونسبه القزويني إلى أبي الفتح البستي ، 432ـ ورد في الإيضاح، ص  2
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  254254254254 إلى 240240240240من صفحة ، 1111جمينظر المثل السائر، ـ  3333
  .253، صنفسه ـ 4444

وهـو أن يُجْمَـع فـي الكـلام بـين كلمتـين إحـداهما كـالتبع للأخـرى و الجنيبـة لهـا، والشـاهد فـي : ـ المجنـب 5555
  :       1111لشاعراقول           

  عاريأبا العباس لا تحسب بأني         لشيء من حلى الأشعار                     
                   جاريفلي طبع كسلسالٍ معين         زلال من ذرا الأحجار                     

  ثم رأى أن هذا القسم أولى بلزوم ما يلزم منه بالتجنيس 
  :2222والشاهد في قول أبي تمام حروفه تتقدم وتتأخر، ه تركيبه، غير أنـ وهو ما يساوي وزن 6666

  بيَ والر  ك الش  جلاءُ  ونهن تُ في مُ       حائفالص لا سود  حائِ فَ الص  يضُ بِ                
  3:أما العلوي فقد قسّمه إلى قسمين جناس تام، وآخر ناقص، وأثبت للناقص عشرة أنواع

  :أ ـ الجناس التــام
ســـماه المســـتوفي، و الكامـــل، و هـــو أن تتفـــق الكلمتـــان فـــي لفظهمـــا، ووزنهمـــا، وحركتهمـــا، و لا و 

ـرَ  ةُ اعَ السـوَيَــوْمَ تَـقُـومُ : ((تختلفان إلا من جهة المعنى، والشاهد في قولـه تعـالى يُـقْسِـمُ الْمُجْرمُِـونَ مَـا لبَِثـُواْ غَيـْ
  .الراحةمن استوطن  الراحةما ملأ : وقولهم). )ةٍ اعَ سَ 

  :ب ـ الجناس الناقص
  أن تختلف اللفظتان في واحد من الأمور السابقة، وقد جعله العلوي في الطراز على إحدى عشر نوع 

وقـد حذفـه .لا تُـنـَال الغـُرَر، إلاّ بركـوب الغـَرر: ، ومثالـهتختلف اللفظتان في الحركـاتأن هو  و :المختلفـ 1
  في كتاب الإيجاز

  :4الأحرف، إذ يجمع الكلمتان أصل واحد، ومثاله قول جريرظتان في تختلف اللفوهو أن : ـ المطلق 2
  حَابسُ عن المجدِ  محبوساً وما زال            العلىعن  معْقُولاً عِقَالٌُ◌ فما زال             

  وقد حذف هذا اللون البديعي في كتاب الإيـجاز              
صـورة مـع أن إحـداهما مـن كلمتـين، والأخـرى مـن كلمـة وتكون بين اللفظتين موافقة من جهـة ال: ـ المركب 3

  :وقد جعله نوعين واحدة،
  :  ومثاله قول البستيّ ،  وهو  أن يكون متشابها من جهة اللفظ لا من جهة الخط :المفروقأ ـ  

  هـذاهبفَدَعْـه فَدَوْلتَُهُ            هـهِبَ  ذاإذا ملكٌ لم يكن                
  
  
  253، ص1جمالسائر، ورد في المثل ـ  1
  96م ص1997، تقديم وشرح محي الدين صبحي، دار صادر بيروت، 1، ط1ديوان أبي تمام، مج ـ 2
   187 صفحة إلى185ص، من 2، جـ الطراز 3
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    254ديوان جرير، دار صادر بيروت، صـ  4

وازي الكلمــة أقصــر مــن الأخــرى، فيُضــم إلــى القصــيرة مــا يــُ اهــو الجمــع بــين كلمتــين، إحــداهم: المرفــوّ ب ـ 
  : ومثاله قول بعض البلغاءويرفوها بذلك حتى يعتدل ركُنا التجنيس،  

حـذف وقــد  .تتساوى مع الأولى زيدت كاف الضمير في الثانية حتى.  بأمسِكَ  ، وقِسْ يومكَ أمسكْ مغْرور  يا
مـع ) يـب عنـدهوهمـا مـن تجنـيس الترك( هذا اللون البديعي في كتاب الإيـجاز، ثـم جعـل المفـروق و المتشـابه

  .المستوفي من أنواع الجناس التام
  :1أن تقع المخالفة بين الكلمتين في حرف، منه قول أبي تمام:  ـ المذَيـّل 4

  قواضِبِ  قواضٍ تصُولُ بأَسْيَافٍ        عواصمٍ  عَوَاصٍ يمدون من أيدٍ           
    )30، 29: القيامة() )اقُ سَ مَ لْ اِ ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَ كَ ب ى رَ لَ إِ  قِ االس بِ  اقُ الس والْتفتِ : ((ومن الذكر الحكيم قوله تعالى 

  :3، والشاهد في قول الخنساء2" اختلافهما بأكثر من حرفِ واحد: "وفي الإيجاز يعرّفه بقوله
  الجوانـحبين  الجـوىإن البـكـاء هـو الشـفـا        ءُ من            

جاع فــي الكــلام المنثــور، أو القــوافي مــن المنظــوم، بلفظتــين هــو أن تــأتي فــي أواخــر الأســ: " ـ المــزدوج 5
مــن : متجانســتين إحــداهما ضــميمة إلــى الأخــرى علــى جهــة التتمــة والتكملــة لمعناهــا، ومثالــه مــن النثــر قــولهم

أنْ يلــي أحــد المتجانســين : "، وفــي الإيجــاز عرّفــه بقولــه 4 "ولــَج لــَج ، ومــن قــرع بابــا و وجَــدْ  جَــد و طلــب شــيئاً 
  .، وساق الشاهد نفسه5"ر من غير فاصلةٍ بينهماالآخ

، 6"وهو عبارة عن الإتيان بكلمتين متشابهتين خطا لا لفظا، ويقال له تجنـيس الخـط أيضـا: " المصحـفـ  6
وقـد حـذف هـذا  )104:الكهـف()) اعً ن ـْصُـ ونَ نُ سِـحْ يُ  مْ هُـنـ أَ  ونَ بُ سَـحْ يَ  مْ هُـوَ : ((ومثاله من القـرآن الكـريم قولـه تعـالى

  .اللون البديعي في كتاب الإيـجاز
وهــو أن يجمــع بــين كلمتــين همــا متجانسـتان لا تفــاوت بينهمــا إلا بحــرف واحــد ســواء وقــع : " ـ المضـارع 7

  .7"أولا أو آخرا أو وسطا حشواً، والمضارعة المشابهة
كـأن يكونـا   أن يقع الاختلاف بأكثر من حرف واحـدٍ " وهو: المضارع وسماه المطرّف: وفي الإيجاز قال عنه

  بيني وبين : ((، إما أن يكون ذلك في أول الكلمة كقولهم) متقاربان في مخارج الأصوات(حرفين متقاربين 
  
  
  149ص ، 1مجـ ديوان أبي تمام،  1
  405ص : الإيجازـ  2
  لم أقف عليه في ديوانها           ، و 405نفسه، ص ـ 3
  189ص ،2ج ،الطراز ـ 4
  406الإيجاز، ص ـ  5
  190ص ، 2ج ،الطرازـ  6
  190صنفسه ـ  7
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، أو ))مـا خصَصْـتني ولكـن خَسَسْـتني: ((أو يقعـا فـي وسـط الكلمـة مثـل)) طـامس، وطريق  دامسكني دليل 
رُ : ((آخرها كقوله عليه السلامفي     1)).الخيلُ مَعْقُودٌ بنِـَوَاصِيها الخَيـْ

وهذا يقال لـه  )83:النسـاء()) مْـنِ نَ الاَْ م◌ِ  مُ أمرُ◌ُ وََ◌إٍذَا جَاءهُ : (( ويقع في الحروف المتباعدة مثل قوله تعالى
    .2التجنيس اللاحق وقد أثبته في الإيجاز

هــو أن تختلــف الكلمتــان فــي عــدد الحــروف، كــأن يكــون النقصــان فــي الحــرف : المطـــرّفوقــال قبلهــا أن 
أو الحـرف  )30 ،29: القيامـة()) اقُ سَـمَ ذٍ الْ ئـِمَ وْ ي ـَ كَ ب رَ  ىلَ إِ  اقِ الس بِ  اقُ الس  تِ ف ت ـَالْ وَ : ((الأول والشاهد قوله تعالى

   :الأخير كما في قول أبي تمام
  قواضِبِ  قواضٍ تصُولُ بأَسْيَافٍ        عواصمٍ  عَوَاصٍ يمدون من أيدٍ              

بـين  أن تقـع المخالفـة :وهذان المثالان نفسهما ساقهما كشاهدين على المذيـّل الذي عرّفه فـي الطـراز بقولـه
  .الكلمتين في حرف

وهو عبارة عن كـل جـنس مـن التجنـيس يجاذبـه طرفـان مـن الصـيغة، ولا يمكـن إطـلاق اسـم : " ـ المشـوش 8
فلان ملـيح البلاغـة، لبيـق البراعـة، فلـو اتفـق العينـان فـي الكلمتـين : ومثاله قولهم...أحدهما عليه دون الآخر

 3 "ف أو كان اللامان متفقين لكان ذلـك مـن المضـارعوكانتا من حرف واحد لكان ذلك من تجنيس التصحي

  .  
وله في التجنيس حـلاوة ويفُيـد الكـلام رونقـاَ وطـلاوة، وقـد سـمّاه قدامـة الكاتـب بالتبـديل، : " ـ المعكـوس 9

لقّبــه وكــل واحــد مــن اللقبــين يصــدق عليــه، لأن صــاحبه يقــدّم المــؤخر مــن الكــلام و يــؤخر المقــدّم منــه فلهــذا 
  : 5شيَمُ الأحرار أحرار الشيم، ومنه قول الشاعر: قول بعضهم، ك4"بالعكس
  قـد يجمع المـال غيرُ آكلهِ        ويأكل المـال غيرُ من جمََ◌عَـهْ          
  ويقطعُ الثوبَ غيـرُ لابسـهِ       ويلبسُ الثوبَ غيرُ من قطعََـهْ         

◌ّ مَــلْ اَ  نَ مِــ ي حَــالْ  جُ رِ خْــيُ : ((و منــه قــول الحــق تبــارك وتعــالى تَ  يُخْــرِجُ  وَ  تِ ي◌ّمِــنَ  الَْمَــي  و )19:الــروم( ))الْحَــي 
معكوس الألفاظ، أما معكوس الحروف فهو الذي إذا قرأت الكلمـة مـن اليسـار إلـى اليمـين أعطتـك من هذا 

  معنى غير 
  
  
الخيـل معقـود بنواصـيها الخيـر : ((ه، وهو يقوليلوي ناصية فرس بإصبع) ص(رأيت رسول االله : قالحيث بن عبد االله الحديث رواه جرير و  ـ  1

،  تـح أبـو الحـافظ أبـي الحسـن مسـلم بـن الحجـاج،  فـي صـحيح مسـلم للعلامـة الإمـام 1872: حـديث رقـم))الأجـر والغنيمـة: إلى يوم القيامـة
  ، 780م، ص2005  ،صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، ط بلبنان

  191ص  2ج ،الطرازـ ينُظر  2
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  191 ص نفسه،ـ  3
  191 ص نفسهـ  4
  . بن بدر نللأضبط بن قريع شاعر جاهلي من بني عوف بن سعد رهط الزبرقاوهما ،  250، ص 1مجالمثل السائر،  في اوردـ  5

  : 1المعنى الذي أفادته وهي مستوية، كقول أحدهم
  كيف السرور بإقبال و آخـره       إذا تأملته مقلـوب إقبـال           

وقد حذف هذا اللـون . )40:يس())ونَ حُ بَ سْ كٍ يَ فَـلَ  يفِ لُ◌ كُ : ((ومنه قوله تعالى ،))لا بقاء((هي مقلوب إقبال 
  .في كتاب الإيجاز)  المعكـوس(البديعي 

    2"ولكــن يُشــار إليــه بمــا يــدل عليــه ،وهــو أن لا يــذكر أحــد المتجانســين فــي الكــلام:" ـ تجنــيس الإشــارة 10
  : 3كقول بعضهم

  تْ لِحيةُ مُوسى باسْمِهِ        وبهـرونَ إذا مَـا قلُبـاَحُلِقَ             
)). وبهـرون إذا مـا قلبـا: (( فإذا قلُبتْ هرون من آخره تصبح نوُره، لكنه لم يذكر لفظة نوره وأشار إليها بقوله

  .وقد أثبته في الإيجاز
ن فيــه مــن نـــوعين للجنــاس التــام، وهــو مـــا كانــت اللفظتــا المســـتوفيوأضــاف فــي كتــاب الإيجـــاز مصــطلح 

  : 4مختلفين كاسم و فعل، والشاهد في قول أبي تمام
 مانِ من مات من حدث الز  بن عبد االلهِ  يحيلـدى  يحياه        فإن  

  .يحيا الأولى فعل والثانية اسم الممدوح
  : وهو ما اتفقت فيه اللفظتان خطا، ومثالهالمتشابه و 

  ـهذاهبفدعـه فـدَوْلتَـُهُ             هـهِبَ  ذاإذا ملك لم يكـن          
  :مما سبق نستنتج

  : أن العلوي حاول التجديد بأن اتخذ لنفسه طريقا غير طريق ابن الأثير ويتضح ذلك حين
ـــ قســم ابــن الأثيــر الجنــاس إلــى ســبعة أقســام، واحــدٌ يــدل علــى حقيقــة الجنــاس والســتة الأخــرى مشــبهة ، أمــا 

ول يشمل الجناس التـام، ثـم جعـل المفـروق و المتشـابه و المسـتوفي مـن العلوي فقد قسمه إلى قسمين، الأ
  .الجناس التام، والقسم الثاني يشمل الجناس الناقص و أثبت له عشرة أنواع

ـــ لـــم يعطـــي ابـــن الأثيـــر للأنـــواع التـــي أوردهـــا أســـماء، مـــا عـــدا النـــوع الرابـــع  ، والنـــوع الخـــامس )المعكـــوس(ـ
المســــتوفي، والكامــــل، : صــــطلحا لكــــل الأنــــواع التــــي ذكرهــــا مثــــل،  فــــي حــــين وضــــع العلــــوي م)المجنــــب(

والمختلــف، والمطلــق، والمركــب، والمفــروق، و المرفــو، والمــذيّل، والمــزدوج، والمصــحف، والمضــارع، و 
المطرّف، والمشوش، والمعكوس، وتجنيس الإشارة، والمتشـابه، و المحـرّف، و القلـب، أمـا ابـن الأثيـر فلـم 

  يستعمل سوى مصطلحات
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   193 ص 2ج ،الطرازـ  1
   193صنفسه، ـ  2
  193 ص،  نفسهـ  3
  186، ص 2جمديوان أبي تمام، ـ  4

  .التجنيس المطلق، والمعكوس، والمجنّب:  ثلاث هي
سـواء فـي معكـوس ) المعكـوس(العلـوي إلا فـي النـوع الرابـع شابه بين ما جاء بـه ابـن الأثيـر و نلاحظ أنه لا تـ 

  .الألفاظ أو معكوس الحروف
  :أما حين نوازن بين ما أورده السكاكي وما عند العلوي، نجد

قسّم السكاكي الجناس إلى تسـعة أقسـام دون الفصـل بـين الجنـاس التـام و النـاقص وجعلهـا كلهـا فـي مرتبـة ـ 
  .واحدة، وهذا ما لم يفعله العلوي

  .فصل العلوي في تعريف الجناس التام، بينما السكاكي أوجز في ذلكـ 
لسكاكي الجناس الناقص هو ما اختلفت فيه الحركـات، وهـذا نـوع مـن أنـواع الجنـاس النـاقص سـماه جعل اـ 

  .العلوي المختلف
تشـابه بــين الجنـاس المضـارع و اللاحــق والمـزدوج  عنـدهما وربمــا أخـذ العلـوي عــن السـكاكي هـذه الأنــواع ــ 

ثير من الأحيـان بضـرب مثـال علـى لكنه توسّع في شرحها على نحو لم يفعله السكاكي، الذي اكتفى في الك
  . النوع دون شرحه

  : أما ما يؤخذ على العلوي فهو كثرة التقسيمات؛ إذ يوجد من الأنواع ما يمكن دمجها مثلـ 
  .المذيّل و المضارع و المطرّف فقد عرّفهم بالتعريف نفسهـ 
  ً.المتشابه و المصحّف فكلاهما تتفق فيه اللفظتان خطاـ 
  .ه التامالمستوفي هو نفسـ 
  المحرّف و المختلف كلاهما ما اختلفت فيه اللفظتان في الحركاتـ 

  التسجيـع  : ثانيا
  : ـ التعريفات 1

لكـريم، بـل لا تكـاد تخلـو منـه سـورة، جـاء وهو في النثر كالقافية في الشـعر، وهـو كثيـر فـي القـرآن ا
علــى  لَ دَ ا، وسَــجَعَ الحمــامُ هَــأن ســجع يسْــجَعُ ســجعا اســتوى واســتقام وأشــبه بعضــه بعضــ 1فــي لســان العــرب

   . ، وهذا المعنى قريب جدا من المعنى الاصطلاحيجهة واحدة أي موالاة الصوت على طريق واحد
وهـي فـي النثـر، كمـا القافيـة فـي : "قـائلا ولـم يولـه اهتمامـا كبيـرا باقتضاب شـديدالسكاكي أشار إليه 

تواطؤ الفواصـل فـي : "، وهو عندهر فقد تناوله بإسهابأما ابن الأثي، 2"الشعر، ومن جهاته الفواصل القرآنية
  .  3"المنثور على حرف واحد الكلام
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  )مادة سجع(، 8ـ لسان العرب، مج 1
  542مفتاح العلوم، ص ـ  2
  190، ص 1جمالمثل السائر، ـ  3

ن أو فـي اتفـاق الفواصـل فـي الكـلام المنثـور فـي الحـرف أو فـي الـوز : " هـو أما العلوي فقد شرح أكثر قائلا
واشتقاقه مـن قـولهم سَـجَعَتْ الناقـة إذا مـدتْ حنينهـا علـى جهـة واحـدة، ومنـه سـجْعُ الحمامـة ...مجموعهما 
كـأن تكـون الألفـاظ فـي تركيبهـا تابعـة لمعناهـا،  التـي تحـدث عنهـا العلـوي 2شروط السـجعأما  .1"إذا هدَرتْ 

، حتــى يبتعــد عــن )اهر و الســكاكي و القزوينــيوهــذا مــا أكــد عليــه عبــد القــ(ولا يكــون المعنــى تابعــا للألفــاظ 
الألفاظ المسجوعة حلوة المذاق رطبة طنانةَ، صافية على السماع، بعيدة عـن الـرداءة، وأن  التكلف، وتكون

أن تكــون كــلّ واحــدة مــن الســجعتين  تكــون المعــاني الناتجــة عــن الألفــاظ مألوفــة غيــر مســتنكرة ولا ركيكــة، و
 ـ  نـى الـذي دلـّتْ عليـه الأخـرى، حتـى لا يكـون المعنيـان شـيئاً واحـداً فيصـبح تكـراردالة علـى معنـى غيـر المع

  كل هذه الشروط السالفة وهذه من إبداعات ابن الأثير التي حسب قوله التي لم ينتبه إليها أحد غيره ـ 
   .3ابن الأثيرالذكر أخذها العلوي عن 

  :ـ التقسيمات 2
  :ابن الأثر إلى ثلاثة أقسامقسمه 

  )10، 9:الضحى())رْ هَ ن ـْ ت ـَلاَ فَ  لَ ائِ لس ا اَ م أَ وَ  رْ هَ قْ  ت ـَلاَ فَ  يمَ تِ يَ لْ ا اَ م أَ فَ : ((أن يكون الفصلان متساويين، كقوله تعالىـ  1
بُ كَــ  لْ بــَ: ((الفصــل الثــاني أطــول مــن الأول، لا طــولا يخــرج بــه عــن الاعتــدال، كقولــه تعــالى يكــونـ أن  2 وا ذ
 واْ قُـلْ ا أُ ذَ إِ وَ  *ايـرً فِ زَ ا وَ ظـًي غَ ا ت ـَهَـلَ  واْ عُ مِ سَـ يـدٍ عِ بَ  انِ كَـن م م مـهُـت ـْأَ رَ  اذَ اِ *ا يرً عِ سَـ باِلسـاعَةِ  ذّبَ ن كَـمَ ا لِ نَ دْ تَ عْ أَ وَ  ةِ اعَ الس بِ 
ات، يتكـون الفصـل الأول مـن ثمــاني لفظــ  )12،13، 11: الفرقـان()) اورً بُ ث ـُ كَ الِ نَ ا هُ وْ عَ دَ  ينَ نِ ر قَ ا م قً يـ ا ضَ انً كَ ا مَ هَ ن ـْمِ 

  .والثاني والثالث من تسعٍ 
   4الفصل الثاني أقصر من الأول، وهو عنده عيب فاحش  يكونـ أن  3

  :أما العلوي فخالف ابن الأثير في التقسيم و قسّمه إلى خمسة أقسام وهي
مـا زائدة علـى الثانيـة والـى  تكون الأولى والى ما، و إلى ما تكون الفقرة الأولى مساوية للثانية طويل و قصير

   .تكون عكس هذا
  :رـ القصيـ 1

السـمع،  أوعـر أنـواع التسـجيع مسـلكا، وأصـعبها مُـدْركاً، وأخفهـا علـى القلـب، وأطيبهـا علـى" وهو  
  لأن الألفاظ إذا كانت قليلة فهي أحسنُ وأرق، لأنها إذا كانت أطرافها متقاربة لذّتْ على الآذان 

  
   12 ص 3ج ،الطرازـ  1
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  14، 13 ص، نفسهـ  2
  196ص  ،1جمالمثل السائر  ينُظر ـ 3
  233إلى  231 فحةصمن  نفسه،ـ  4

ـــا : ((ولــه تعــالى،  منهــا ق1"لقــرب فواصــلها ولــين معاطفهــا ــا غَــوَى وَمَـ وَالــنجْمِ إِذَا هَــوَى مَــا ضَــل صَــاحِبُكُمْ وَمَ
: الـنجم()) ىلـَعْ لاَ اِ  قِ فُ الاُ بـِ وَ هُـوى وَ تَ اسْ فَ  و مِرةٍ ذُ قُوى يدُ الْ دِ شَ  هٌ لمَ يوُحى عَ  يُُ◌◌ُ حْ لا وَ إِ  وَ نْ هُ وى إِ هَ الْ  نِ عَ  قُ طِ نْ ي ـَ

  .وأقل ما يكون من القصير كلمتين لا غير، )7ـ  1
  : ـ الطويـل 2

وقـد تكـون السـجعتان ثلاثـا ثلاثـا، وأربعـا أربعـا، وخمسـا خمسـاً ، وقـد تزيـد علـى "وهو ما عدا ذلـك   
 مَ وْ يَـــ: ((،  فمــن الثلاثيـة قولــه تعـالى2"حــد مضـبوطُ ذلـك حتـى تنتهــي إلـى عشــرين كلمـة، ومــع ذلـك فلــيس لـه 

  :، ومن الرباعية قوله تعالى )8: النازعات( ))ةٌ فَ اجِ وَ  ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَ وبٌٌ◌ لُ ق ـُ(( ثم قال  )6: النازعات())  ةُ فَ اجِ الر  فُ جُ رْ ت ـَ
  )3:القمر()) رٌٌ◌ قِ تَ سْ م  رٍ مْ أَ  ل كُ وَ  مْ هُ اءَ وَ هْ أَ  واْ عُ ب ـَاتـ وَ  واْ بُ ذ كَ وَ : ((ثم قال )1: القمر()) رُ مَ قَ لْ اَ  ق شَ انْ وَ  ةُ اعَ الس  تِ بَ رَ ت ـَق ـْاِ ((

بَ ، كَـرُ◌ُ سـعَ  مُ وْ ا يَــذَ هَـ ونَ رُ افِ كَـالْ  ولُ قُـي ـَ ى الـدّاعٍ لـَإِ  ينَ عِـطِ هْ م : ((ومن الخماسية قولـه تعـالى نـُوحٍ  مُ وْ قَــ مْ هُ لَ ب ـْقَــ تْ ذ
بُ كَ فَ  9ـ  8: القمر( ))رَ جِ دُ ازْ وَ  ونٌٌ◌ نُ جْ وا مَ الُ قَ ا وَ نَ بْدَ عَ  واْ ذ(  

 هُ اََ◌ذَقـْنـَا وَلـَئِنَ  ورُ◌ُ فُـكَ   سُ◌ُ يـؤُ هُ لَ نـهُ إِ نْـا مِ اهَـنَ عْ زَ ن ـَ م ثـُ ةً مَـحْ نا رَ مِ  انَ نسَ ا الاِ نَ ق ـْذَ اَ◌َ  نَ ئِ لَ وَ : ((ومن الطويل قوله تعالى
الفقـرة الأولـى مبنيـة علـى  )10ـ  9: هـود()) ورُ خُـفَ حُ رِ فَـلَ  هُ نـإِ ي نـاتُ عَ ئَ السي  بَ هَ ن ذَ ولَ قُ ي ـَلَ  هُ ستْ مَ  اءَ ر ضَ  دَ عْ ب ـَ اءَ مَ عْ ن ـَ

  .  و الثانية مبنية على ثلاثة عشر  إحدى عشر
  : ـ ما كانت فقرتاه متساويتان 3

فهو أعدل الأسجاع قوامـا، وأجودهـا اتسـاقا وانتظامـا وأعلاهـا مكانـا ومثالـه مـن القـرآن الكـريم قولـه 
هَرْ  فأََما الَْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْهَرْ :(( تعالى    )10 ، 9: الضحى()) وَأَما الَسائِلَ فَلاَ تَـنـْ

  :ـ ما كانت الفقرة الثانية أطول من الأولى 4
ــــاُ كَــــيَ دا اِ ا ئً يْ شَــــ مْ تُ ئْــــجِ  دْ قَــــا لَ دً لــَــوَ  انُ مَــــحْ الر  ذَ خَــــات  واْ الُ قــَــوَ : ((كقولــــه تعــــالى    ــــفَ ت ـَي ـَ اتُ وَ مَ د السهُ نْــــمِ  نَ رْ ط 
  ).90 ،89،  88: مريم()) اد◌ّ الُ هَ بَ ر الجِ خِ تَ ضُ وَ رْ الا ق شَ نَ تَ◌ْ وَ 

ويســتقبح أن تكــون أن تكــون الفقــرة الثانيــة أطــول مــن الأولــى طــولاً كثيــرا، أمــا إذا كــان الســجع علــى ثــلاث 
فقرات وتقاربت الفقرتان الأوليان فإنه يغتفر طول الثالثة وإن كان كثيرا، لأنه قد تنزل الفقرتان الأوليـان منزلـة 

ي فِـــ الْيَمِـــينِ ابُ حَ صْـــا أَ ينِ مَـــمِـــيَ صـــحابُ الْ أَ وَ : (( لواحـــدة، وقـــد تكـــون الـــثلاث متســـاوية كقولـــه تعـــالىالفقـــرة ا
  )30ـ  27:الواقعة()) مْدُودٍ وظِل م   نْضُودٍ وطلَْحٍ م   خْضُودٍ دْرٍ م سِ◌ِ 

  : ـ ما كانت الفقرة الثانية أقصر من الأولى 5
   هو أنـهويتفق معه في أن هذا النوع من السجع معيبُ، و السبب  وهذا النوع أخذه حرفيا عن ابن الأثير،
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  14 ص ،3ج، الطرازـ  1
   14ص  نفسهـ  2

  
  إذا كانت الفقرة الأولى طويلة فإن السجع يكون مستوفياً لمطلوبه، فإذا كانت الفقرة الثانية ناقصة صـار 

 ل، وهـو التعليـ1نتهاء إلى غاية فيعثـُر دونهـاالمطلوب ناقصا، ويصير كالشيء المنقطع المبتور، وكمن يريد الا
          .نفسه الذي أورده ابن الأثير

، إلا أن العلـوي 2ابـن الأثيـر ضـمن أضـرب السـجع أما السجع القصير و السجع الطويـل فقـد تحـدث عنهمـا
  . فسّر ووضح أكثر من ابن الأثير

  :كما قسم العلوي السجع إلى
 ةُ◌ُ وعَـفُ رْ م  رُ◌ُ رُ ا سُـهَـي ـْفِ : ((عجـاز فـي الـوزن وعـدد الحـروف، ومثالـه قولـه تعـالىوهـو أن تتفـق الأ: أ ـ المتـوازي

سجع متـوازي؛ لاتفـاق الكلمتـين ) )موْضُوعَةُ ((و ) )مرْفُوعَةُ◌ُ (( فبين )14، 13: الغاشية()) ةُ◌ُ وعَ ضُ وْ م  ابُ◌ُ وَ كْ أَ وَ 
  .في الوزن الصرفي والحرف الأخير

ــ: ((اصــل فــي الأعجــاز وتختلــف فــي الــوزن، ومثالــه قولــه تعــالىوهــو أن تتفــق الفو : ب ـ المطـــرّف لاَ  مْ كُ الَ م 
ــلِ  ونَ جُــرْ ت ـَ ــوَ  هِ لَ ــا وَ ارً قَ ــأَ  مُ كُــقَ لَ خَ  دْ قَ ــين ) 14ـ  13: نــوح( )) اارً وَ طْ ــاراً((فب ــوَاراً((و) )وَقَ ســجع مُطــرّف لأنهمــا ) )أَطْ

  .متفقتان في الحرف الأخير، لكنهما ليستا على صيغة صرفية واحدة
ا مَــاهُ نَ ي ـْت ـَءَاوَ : ((وهــو أن تتفــق الفاصــلتان فــي الــوزن و تختلفـــا فــي العجــز، ومثالــه قولــه تعــالى: المتـــوازن ج ـ

 )))الَْمُسْـتَقِيمَ ((و) )الْمُسْـتَبِينَ ((فبـين  )118، 117: الصافات)) (يمَ قِ تَ سْ مُ لْ اَ  اطَ رَ ا الص مَ اهُ نَ ي ـْدَ هَ وَ  ينَ بِ تَ سْ مُ الْ  ابَ تَ كِ الْ 
  .3ما اتفقتا في الوزن الصرفي واختلفتا في الحرف الأخيرسجع متوازن؛ لأنه

  :مما سبقنستنتج 
ـ تناول العلوي موضوع السجع ودرسه دراسة مركزة، في حين يكثـر عنـد ابـن الأثيـر الاسـتطراد والخـروج عـن 

  .الموضوع
شرح الحـدود  حاول التيسير وتقريب المفاهيم من المتلقي ابتداء من تعريف السجع إلى أنواعه، وتفسير وـ 

شــرحا لــم نجــده عنــد الســكاكي ولا عنــد ابــن الأثيــر، الــذي أخــذ عنــه أنــواع الســجع لكنــه نحــى نحــو التيســير 
 .القرآنية خاصة و التي فاقت الثلاثة وعشرين آية بالشرح والإكثار من الشواهد

 وهـــي عنـــد  ،وازنالمتـــوازي، و المطـــرّف، والمتـــ: لـــم يوردهـــا ابـــن الأثيـــر وهـــي أنواعـــاللســـجع كمـــا أنـــه أورد ــــ  
  . مطرّف، ومتواز، و مرصّع: السكاكي

  
  
  16، 15  ص 3الطراز جينُظر   ـ 1
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  234، 233 ص ،1جمالمثل السائر، ـ ينُظر  2
  12، ص 3و ينُظر الطراز، ج، 408ـ  407الإيجاز، ص  ـ 3
  

  زمـيل زوم ما لاـل: ثالثا
   التعريفاتـ  1

عة مــذهباً، وأبعــدها مســلكاً، وذلــك أن مؤلفــه يلتــزم وهــو مــن أشــق هــذه الصــنا: "قــال عنــه ابــن الأثيــر
لا يلزمه، فإن اللازم في هذا الموضع وما جرى مجـراه إنمـا هـو السـجع الـذي هـو تسـاوى أجـزاء الفواصـل ما

من الكلام المنثور في قوافيها، وهذا فيه زيادةٌ علـى ذلـك، وهـو أن تكـون الحـروف النـي قبـل الفاصـلة حرفـاً 
   .  1"أن تتساوى الحروف التي قبل روي الأبيات الشعريةواحدا وهو في الشعر 
يقـال لـه الإعنـات، ويـرد فـي المنظـوم والمنثـور مـن الكـلام، ومعنـاه فـي لسـان علمــاء : " أمـا العلـوي فقـال فيـه

ــاظم قبــل حــرف الــروي حرفــاً مخصوصــاً، أو حركــة مخصوصــة مــن الحركــات قبــل حــرف  ــزم الن البيــان أن يلت
فقـد التـزم  )2، 1: الطـور()) ورِ طُ سْـم  ابٍ تـَكِ وَ  ورِ الطـوَ : ((ثلته في القرآن الكريم قوله تعـالى، من أم2"الروي أيضاً 

ي خَلـَقَ لـذِ اَ  كَ بـرَ  مِ اسْـبِ  أْ رَ اقـْـ: ((وقولـه تعـالى). الراء(قبل الحرف الأخير ) الواو(و) الطاء(في الآيتين بحرفي 
   خَلَقَ 

بحــرف  والتـزم قبلــه ،)القــاف(قـد جــاءت الفاصـلة فــي الآيتـين علــى حـرف ف )2، 1: العلــق( )) قٍ لـَعَ  نْ مِــ انَ نسَـالاِ 
  ).اللام(آخر هو 

فلا يقال له لزوم ما لا يلزم، بـل لازم للنـاثر و النـاظم ... إذا كان قبل حرف الروي ردِْفاً وهو الواو والياء"أما 
،  3"او ولا يجوز معاقبـة الألـف لهمـاأن يأتي به على حاله، خلا أنه يجوز معاقبة الواو للياء، ومعاقبة الياء للو 

، 6:العاديـات()) يدٌ دِ شَـلَ  رِ يْـخَ لْ اِ  ب حُـلِ  وَإِنـهُ   يدُ◌ُ هِ شَ لَ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  هُ ن إِ وَ  ودُ◌ُ نُ كَ لَ لِرَبهِ  انَ سَ نْ ن الاِ اِ : ((منه قوله تعالى

  .فهذا ليس من باب لزوم ما لا يلزم )8، 7
آيـات مـن الـذكر ) 9(ي فـي الطـراز وجـدناه استشـهد بتسـع و إذا أحصينا الشواهد التي ساقها العلو 

قطــع ) 5(، وخمسـة )كـرّم االله وجهـه(قطـع نثريــة للإمـام علـي ) 6(أحاديـث شـريفة، وسـتة ) 5(الحكـيم، وخمسـة 
  . شواهد شعرية) 4(نثرية من كلام البلغاء، وأربعة 

قطـع نثريـة مـن كـلام ) 6(وبسـتة شـاهدا شـعريا، ) 20(آيـات وبعشـرين )7(أما ابن الأثير فقد استشهد بسبع 
  .من كلامه هو) 4(البلغاء، منها أربعة 

  والعلوي لم يكتفي بالشواهد التي أخذها عن ابن الأثير، فأضاف شواهد أخرى منها قول أبي العلاء المعري
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  258، ص 1جمـ المثل السائر،  1
  209، ص 2ـ الطراز، ج 2
   209، ص نفسه ـ 3
  

  :1ف باللزومياتالذي عمل منه ديوانا عر 
  وكان الضحكُ منا سفاهةً           وحُـقّ لسُكّان البسيطة أن يبكُـوا      ضحِكْنا،      
  يُحطمُنَا صَـرْفُ الزمـانِ، كـأننا           زجـاج، ولكـن لا يعُاد له السّبْكُ       

  رد العجز على الصدر: رابعا
نص، كمـا يعمـل علـى تـرابط الـدلالات داخلـه، وذلـك وهو لون بديعي يشيع ترابطا موسيقيا داخل الـ

وقـــد ورد فـــي القـــرآن الكـــريم وفـــي  ،يوجـــد فـــي الشـــعر كمـــا يوجـــد فـــي النثـــربســـبب تكـــرار المتجانســـتين، و 
  .الحديث الشريف وفي كلام العرب

  التعريفاتـ 1
حقتـين وهو أن يكون إحدى الكلمتين المتكـررتين، أو المتجانسـتين، أو المل: " تعريف السكاكي له

صــدر المصــراع : بالتجــانس، فــي آخــر البيــت، والأخــرى قبلهــا فــي أحــد المواضــع الخمســة مــن البيــت وهــي
  . 2"الأول وحشوه، وآخره، وصدر المصراع الثاني، وحشوه

" هو عبارة عن كل كلام وُجِد في نصفه الأخير لفظ يشابه لفظـا موجـودا فـي الأول: " أما العلوي فعرّفه بقوله
وهـو فـي النثـر أن يجعـل أحـد اللفظـين المكـررين، أو المتجانسـين، أو الملحقـين :  "القزوينـي ، ويقول عنه 3

، أمـا فـي الشـعر يكـون أحـد اللفظـين المكـررين فـي آخـر البيـت 4" بهما، في أول الفقرة، و الآخر في آخرها
الشـطر الثـاني، أو لا يتغير، واللفظ الآخر إما في صدر الشطر الأول أو في وسطه أو في آخره، أو فـي أول 

  .هذا ما قاله السكاكي. في حشو الشطر الثاني
  ـ التقسيمات  2

  :ذكر العلوي من هذه الحالات ثلاث، هي
أحد اللفظين المكررين في حشو المصراع الأول، والثاني فـي آخـر المصـراع الثـاني، وجعلـه أنـواع   أ ـ أن يقع

  :5منه قول أبي تمام
    المُضاعِ◌ِ المجد شيءٌ          مِـنَ الأشياء كالمـالِ  مُضـاعَ ولم يحفظْ         

  
  



 102

  
     216، دار صادر بيروت، ص 2اللزوميات، أبو العلاء المعري، مجـ 1
  541مفتاح العلوم، ص  ـ 2
  408ـ الإيجاز، ص 3
  438ـ الإيضاح، ص  4
   405ص، 1مجـ ديوان أبي تمام،  5

  :1الشاعرومنه قول 
  ا إِنْسَانهُمم صائدا         صيدَ المْهَـا فاصطـادهُ ، تيَ إنسانلا كـان        

أحد اللفظين المكررين في آخر المصراع الأول، والثـاني فـي آخـر المصـراع الثـاني، ومثالـه قـول  ب ـ أن يقع
  :2أبي تمام

         مُغْرمـا بفما زلتَ بالبيض القواض      مُغْرما ومن كان بالبيض الكواعب       
أحد اللفظين المكررين في أول المصراع الثانية، موافقا لما في عجزه صـورة ومعنـى، ومثالـه قـول  عج ـ أن يق

  :   3الشاعر
  اقليلهـفـإني نـافع لي  قليلاً وإن لم يـكن إلا معـُرجُ ساعـة                      

  :كما قسمه العلوي إلى
  )37: الأحزاب()) اهُ شَ خْ تَ ن ق أَ حَ االلهُ أَ وَ  الناسَ  ىشَ خْ تَ وَ (( :أ ـ ما اتفق اللفظان فيه صورة ومعنى، منه قوله تعالى

  :  4ومنه قول الشاعر. ه التي في آخر الآية لفظا ومعنىالتي في أول الآية تشاب ))تَخْشَى((فكلمة 
  سكـرانسكر هوى وسكر مـدامة       أنـى يفيق فتى بـه : سكران      

  :5ومثاله قول جرير) جناس الاشتقاق(ق،ب ـ ما اتفق اللفظان في الاشتقا
  صُـدُودَا، و خلابـةً أُم مُحَـلمٍ            أفتجمعـين  ،صَدَدْتِ و  أخلبـتنا      

  :  6، ومثاله من الحريريات)جناس(ج ـ أن يتفقا صورة ويختلفا معنى 
  سِمَهْ سِـمْ سِمَـةً تَحْسُـنُ آثـَارهُا        واشكـرْ لمـن أعطى ولـو سِمْ       
  والمكـر مهـما اسطعَْتَ لا تأته         لتـَقْـتـَنِي السـؤدد والمكـرمـهْ       

  :مما سبق نستنتج
ـ تعريف العلوي لهـذا اللـون البـديعي كـان أدق مـن تعريـف السـكاكي، الـذي قصـره علـى الشـعر وذكـر مواقعـه 

  .فيه
  .ـ خالف العلوي السكاكي في بعض التقسيمات

  
  207، ص 2راز، جورد في الطـ  1
  123ص، 2مجـ ديوان أبي تمام،  2
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  ونسبه للحماسي 440ـ أورده القزويني في الإيضاح ص  3
  439، كما ورد في الإيضاح، ص408الإيجاز، ص ـ  4
    132ـ ديوان جرير، ص  5
، دار الكتـب العلميـة، 2، ط3، و شرح مقامات الحريري، أبو العباس القيسي الشريشـي، تـح إبـراهيم شـمس الـدين، مـج409ص: ـ الإيجاز 6

  عواقبها: ،  آثارهام علامةعل : سم سمسمة.    383م، ص2006هـ 1427بيروت لبنان، 

اللفظـــان المكـــرران  أن القســـم الـــذي يكــون فيـــه ؛ حتــىو التفريعـــات تيؤخـــذ علـــى العلــوي كثـــرة التقســـيماـــ 
  .أنواعاأحدهما في حشو المصراع الأول، والثاني في آخر المصراع الثاني جعله 

  يـوى الدلالـالمست
  المقابـلة و الطباق:  أولا

المقابلـــة والطبـــاق مـــن أظهـــر أشـــكال التضـــاد الـــدلالي، وتبـــرز قيمتهمـــا فـــي مـــا يثيرانـــه مـــن مشـــاعر 
وهمـــا مـــن الظـــواهر البديعيـــة الخصـــبة فـــي . ودلالات داخـــل الســـياق الأســـلوبي، ومناوشـــة الشـــعور ومباغتتـــه

ـــة ـــداخلي والخـــارجي فـــي  دلالتهمـــا، كمـــا أنهمـــا وســـيلة فني ـــاقض الفكـــري والنفســـي ال تكشـــف الصـــراع والتن
الأعمال الأدبية، بل إن الحياة نفسها تقوم علـى مبـدأ التضـاد و التقابـل بـين الأشـياء، فـالفرح يقابلـه الحـزن، 

  ... والضحك يقابله البكاء والجنة تقابل النار و الخير يقابله الشر والحياة تقابل الموت
 وَ هُـ هُ نـأَ وَ : ((مي بين الكلمات يكشف عن تقابل أعمق بين المعاني، فحين نتأمـل  قولـه تعـالىوالتقابل المعج

ـــاحْ أَ  وَ  اتَ مَـــأَ وَأَنـــهُ هُـــوَ ى كَـــبْ أَ وَ  كَ حَ ضْـــأَ  نجـــد أن الآيتـــين تعكســـان تقـــابلا معجميـــا بـــين  )44، 43: الـــنجم()) ي
عن تقابل باطني بين القـوة والإرادة الإلهيـة  الإضحاك و الإبكاء وبين الإحياء و الإماتة، هذا التقابل يكشف

  . في مقابل العجز البشري
فــي هــذا المبحــث أن نتبــين محــاولات  وقــد تناولنــا هــذا اللــون البــديعي أولا نظــرا لأهميتــه الأســلوبية، ونحــاول

  :التجديد ومواطن التقليد عند العلوي من خلال
  ـ التعريفات    1

ان إذ تساويا، والتطابق هو الاتفـاق و طابقـت بـين الشـيئين إذا جاء في لسان العرب أن تطابق الشيئ
، وهـذا 1جعلتهما على حذو واحد، وسـميت السـموات الطبـاق لمطابقـة بعضـها بعضـا أي بعضـها فـوق بعـض

مقابلة، لأن الطبـاق يشـعر بالتماثـل و المعنى اللغوي هو الذي أوحى إلى العلوي بتسمية الطباق والمقابلة بال
ســـتقبلك منـــه، وهـــو قبالـــك  ا المقابلـــة فهـــي المواجهـــة، والتقابـــل مثلـــه، وقبالـــة الطريـــق هـــي مـــا، أمـــ.الاتفـــاق

   .2وقبُالتك أي تجَهك
، وعــــرّف  3" وهــــي أن تجمـــع بــــين متضــــادين: " بقولــــهفـــي الاصــــطلاح  عـــرّف الســــكاكي الطبــــاق  

لـم يتوسـع السـكاكي فـي ، و 4 "وهي أن تجمع بين شـيئين متـوافقين أو أكثـر، وبـين ضـديهما: " المقابلة بقوله
  ذا ـبحث ه
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  )مادة طبق(، 10ـ لسان العرب، مج 1
  )مادة قبل(، 11نفسه، مج ـ 2
  533مفتاح العلوم ص ـ  3
  533ص  ـ نفسه 4

كما توسّع فيه ابن الأثـر، الـذي  عبـر عـن المعنـى ذاتـه فـي حـده للمقابلـة، يقـول معرفـا الطبـاق اللون البديعي  
، أمـا  &1"الكلام هي الجمع بـين الشـيء وضـده، كالسـواد والبيـاض والليـل والنهـار المطابقة في: " والمقابلة

: ، والشــاهد فــي قولــه تعــالى2" وهــو أن يــؤتى بالشــيء وبضــده فــي الكــلام: " المقابلــة بقولــهالعلــوي فعـــرّف 
فــي الكــلام  و حاصــله أن يــأتي: "ه، وعرّفهــا فــي الإيجــاز بقولــ)82: التوبــة()) فَـلْيَضْــحَكُواْ قلَِــيلاً وَلْيَبْكُــواْ كَثِيــرًا((

،  فنجــد العلــوي مقلــدا فــي تعريفــه للطبــاق و المقابلــة؛ فهــو لا يكــاد 3"أضــدادهمابــأمرين ثـــم يعطــف عليهمـــا 
  .يخرج عما وضعه السكاكي وابن الأثير

  وهو أن يُجمـع فـي : " الطباق بقوله حين يعرّفعند العلوي  الفرق الكمي واضح بين الطباق والمقابلةو 
  : ، وهو نوعان4"الكلام بين ضدين

، وطبـاق السـلب، ومثالـه )18:الكهـف() )ودُ◌ُ قـُرُ  مْ هُـوَ  ااظـًقً ي ـْأَ  مُ هُ ب ـُسِـحْ تَ وَ : ((طباق الإيجـاب، ومثالـه قولـه تعـالى
   .)7، 6: ومالر ( )) يانْ الد  اةِ يَ حَ لْ اَ  نَ ا م رً اهِ ظَ  ونَ مُ لَ عْ ي ـَ ونَ مُ لَ عْ  ي ـَلاَ  اسِ الن  رَ ث ـَكْ أَ  ن كِ لَ وَ : ((قوله تعالى

 انَ ن كَـمَـوَ أَ : ((، ومـا كـان اللفظـان فيـه مجـازين، مثـل قولـه تعـالىنكما قسّمه إلـى مـا كـان فيـه اللفظـان حقيقيـي
ونعتبـر هـذا نـوع . فالموت والحياة هنـا مجـازان، المـراد بهمـا الهدايـة و الضـلال )122: الأنعام( ))اهُ نَ ي ـْي ـَحْ أَ فَ  اتً ي مَ 

   .ي عالة على السكاكي أو ابن الأثيرلم يكن فيها العلو من الإضافة 
  ـ التصنيف 2

لا  التقابـــل ، لأن))المقابلـــة((ابـــن الأثيـــر الطبـــاق والمقابلــة وجعلهمـــا تحـــت عنـــوان واحــد هـــو  جدمــ
ــين المتضــادات فقــط، بــل قــد يكــون بــين المعنــى ومثيلــه، أو بــين المعنــى ومــا لــيس بضــده وخــالف . يكــون ب

  .  قابلة على الرغم من أن الفرق بينهما كمي لا كيفيالسكاكي الذي فَصَل بين الطباق والم

أمــا العلــوي فقــد اقتفــى آثــار ابــن الأثيــر فلــم يفصــل بينهمــا فــي كتابــه الطــراز، وتناولهمــا تحــت عنــوان 
ــه مــن الأجــود تلقيــب هــذا النــوع بالمقابلــة، "التطبيــق"واحــد هــو  لأن الضــدين يتقــابلان، كالســواد "، ورأى أن

إلـى تلقيبـه بالطبـاق والمطابقـة، لأنهمـا  كون، وغير ذلك من الأضـداد مـن غيـر حاجـةوالبياض، والحركة والس
الأليــق مــن حيــث المعنــى أن : " ، وهــي الفكــرة التــي اســتقاها مــن ابــن الأثيــر الــذي يقــول5"يُشــعران بالتماثــل

قابـل بمــا يسـمى هـذا النـوع المقابلـة، لأنـه لا يخلــو الحـال فيـه مـن وجهـين، إمــا أن يقابـل الشـيء بضـده، أو ي
  ليس 
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  244، ص 2جمالمثل السائر، ـ  1
  197، ص 2الطراز، جـ  2
  414الإيجـاز ص ـ  3
  413، ص نفسهـ  4
  .197، ص 2ج ،الطرازـ  5

، وفي هذا نوع من التجديد دعا إليه بعـض النقـاد المحـدثون مـن أمثـال الـدكتور رجـاء عيـد فـي كتابـه 1"بضده
ـــه : " الطبــاق، يقــولحيــث ســمى هــذا النــوع ب) فلســفة البلاغــة( ولا يجــدي إســراف البلاغيــين فــي تفريعــاتهم لـ

، ونضــم صــوتنا إلــى صــوت الــدكتور 2"ولــيس هنــاك معنــى للحــديث عــن الطبــاق والمقابلــة فمــا هــذا إلا ذاك 
رجــاء عيــد فــي ضــرورة دمــج الشــكليين البــديعيين، ونخالفــه فــي التســمية، فالأجــدر تســميتهما بالتقابــل، لأن 

  .يوحي بالتشابه و التماثل والتساوي الطباق والتطابق
أمـــا فـــي كتابـــه الإيجـــاز فقـــد فَصَـــل العلـــوي بينهمـــا حـــين عرّفهمـــا، وجعلهمـــا مـــن الفصـــاحة اللفظيـــة، 

فـي ذلـك بـدر  مخالفا بذلك السكاكي و البلاغيين الذين يعدونهما من الفصـاحة المعنويـة، وقـد اتبّـع العلـوي
  .الدين بن مالك

  ـ التقسيمات 3
  :3المقابلة إلى ثلاثة أقسام الأثيرابن قسم 

  :ـ مقابلة الشيء بضده، كالسواد والبياض، وينقسم إلى قسمين 1
  )82: التوبة()) فَـلْيَضْحَكُواْ قلَِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا: ((تعالى هأ ـ مقابلة في اللفظ والمعنى، كقول 

  :4راء الحماسةب ـ مقابلة في المعنى دون اللفظ، كقول المقنع الكندي من شع
  لم أكلفهم رفـدا قل مـاليوإن          تتابع لي غنىلهم جل مـالي إن          

  ـ مقابلة الشيء بما ليس بضده و هي نوعان 2
ـب ـَ اءُ مَـحَ رُ  فـارِ كُ لْ ى اَ لـَعَ  اءُ د شِـأَ : ((أ ـ ما كان بين المقابل والمقابل نوع مناسبة وتقارب، منه قوله تعالى  )) مْ هُ ن ـَيـْ
   .من مسببات اللين الذي هو ضد الشدة ليست ضد الشدة، لكنها الرحمة فإن )29: الفتح(

  :5ب ـ ما كان بين المقابل والمقابل به بعد، من ذلك قول المتنبي
   مجـرمأو إساءة  محبلمن تطلبُ الدّنيا إذا لم تردْ بـها         سرورَ          

  .لة الصحيحة بين المحب والمبغضالمقابلة بين محب ومجرم بعيدة لأن المقاب
  ـ مقابلة الشيء بما يماثله 3
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ا نـَرْ كَ مَ ا وَ رً كْ مَ  واْ رُ كَ مَ وَ :((، وقوله تعالى)67:التوبة()) مُ هُ ي ـَسِ نَ ف ـَ االلهَ  واْ سُ نَ : ((أ ـ مقابلة المفرد بالمفرد، كقوله تعالى
  : الىـوابه مماثلا كقوله تع، وإذا ورد في صدر الآية ما يحتاج إلى جواب جاء ج)50: النمل()) ارً كْ مَ 

  
   .244، ص 2جمالمثل السائر، ـ  1
  .220ص  ،رجاء عيد، منشأة المعارف، الإسكندرية، ـ فلسفة البلاغة بين التقنية 2
   252إلى  245، صفحة 2ينُظر المثل السائر، مج ـ 3
  250، صنفسهـ  4
  462ديوان المتنبي، صـ  5

أمـا إذا كـان الكـلام لا يحتـاج إلـى جـواب فإنـه لا يلتـزم فيـه هـذه المراعـاة  )44: الروم( ))مَن كَفَرَ فَـعَلَيْهِ كُفْرُهُ (( 
ولــم يقــل  )70: الزمــر()) ونَ لــُعَ فْ ي ـَوَهُــوَ أَعْلَــمُ بِمَــا  تْ لَــمِ عَ وَوُفّـيَــتْ كُــل نَـفْــسٍ مــا : ((اللفظيــة مــن ذلــك قولــه تعــالى

  .وهو أعلم بما يعملون
عَلـَى  ل ضِـأَ فإَِنمَـا  تُ لْ لَ ضَـقـُلْ اِنْ :(( تقابل من جهـة المعنـى منـه قولـه تعـالىمقابلة الجملة بالجملة، وهو  ب ـ

وإن اهتـديت (لمـا كـان التقابـل فـي المعـاني لـم يقــل  )50: سـبأ()) يبـرَ  لـيّ◌◌َ ي إِ وحِ ا يـُمَ بِ فَ  تُ يْ دَ تَ هْ اِ نَـفْسِي وَإِنِ 
  فإنمـا

    1)).فبما يوحي إلي ربي((وإنما قال ) أهتدي لها
  :2كما أوردها ابن الأثير، فكانت ضروب المقابلة عنده كما يلي  و أخذ العلوي هذه التقسيمات

وا حُـرَ فْ  ت ـَلاَ وَ  مْ كُ اتَ ا فـَى مَـلـَا عَ وْ سَـا تَ لاَ يْ كَـلِ : ((ومثاله قولـه تعـالى، من جهة لفظه ومعناه ـ مقابلة الشيء بضده 1
   )23:الحديد()) مْ اكُ تَ ءَاا مَ بِ 

  من جهة معناه دون لفظه همقابلة الشيء بضدـ  2
ــه تعــالى ــفَ : ((ومثالــه قول ــدِ هْ يـ  نْ االلهُ أَ  دِ رِ يــ نْ مَ ــوَ  مِ لاَ سْــلاِ لِ  هُ رَ دْ صَــ حْ رَ شْــيَ  هٌ يَ ــجْ يَ  هُ ل ضِــي◌ُ  نْ يــردَِ اَ  نْ مَ  لْ عَ

  قابل بين يشرح صدره ويجعل صدره حرجا            )125: الأنعام()) اجً رِ ا حَ قً يـ ضَ  هُ رَ دْ صَ 
  لشيء بما يخالفه من غير مضادةـ مقابلة ا 3

أن يكون أحدهما مخالفا للآخر، إلا أنه بينهما مناسبة، وهـذا نحـو : الوجه الأول: يأتي على وجهين
فالمصـيبة مخالفـة للحسـنة مـن غيـر  )50: التوبـة()) ةُ◌ُ يبَ صِ مُ  تُصِبْكَ ن إِ وَ  مْ هُ ؤْ سُ ةٌ تَ نَ سَ حَ  كَ بْ صِ تُ  نْ إِ :((قوله تعالى

بة لا تقــارب الحســنة، وإنمــا تقــارب الســيئة، لأن كــل مصــيبة ســيئة، ولــيس كــل ســيئة مضــادة، إلا أن المصــي
  .مصيبة

  :ما لا يكون بينهما مقاربة وبينهما بعد، ولا مناسبة بينهما، ومثاله ما قاله أبو الطيب المتنبي:  الوجه الثاني
     جـرممأو إساءة  محبلمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها         سرور              

  ـ مقابلة الشيء بما يماثلـه 4
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فصلَ العلوي القول في مقابلة المعنى ومثيله، مقتفيا أثر ابن الأثير، وضابط المماثلـة عنـده هـي  وقد
 ذلـكنفسها ما قاله ابن الأثير من أن الكلام إذا كان مفتقرا إلـى الجـواب، فـإن جوابـه يكـون ممـاثلا، وأمثلـة 

وقولـه   )27:يـونس()) اهَـلِ ثْ مِ بِ  ةِ ئَ ي سَـ ءُ آزَ جَـ اتِ ئَ ي ا السـو بُ سَـكَ   ينَ الـذِ وَ : (( هـا قولـه تعـالىفي القرآن الكريم كثيرة من
  زم ـفي غير جواب، فإنه لا يلت ، أما إذا كان وارداً )60: الرحمان))(انُ سَ حْ لا الاِ إِ  انِ سَ حْ الاِ  جَزَآءُ  لْ هَ : ((تعالى

  
  258 إلى 256فحة صمن ، 2المثل السائر مج ـ 1
  202إلى  197فحة صمن  ، 2، جـ ينظر الطراز 2
  

  
) 70: الزمـر( ))ونَ لـُعَ فْ ي ـَوَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا  تْ لَ مِ عَ وَوُفّـيَتْ كُل نَـفْسٍ ما : ((والشاهد في قوله تعالى بالمماثلة اللفظية

كلة اللفظيـة لقـال هـو فقال بما يفعلون ولم يقل بما يعملون مع أن العمل و الفعـل مسـتويان، فلـو أراد المشـا 
أعلم بما يعملون، وقد اتبع العلوي ابن الأثير في جعل هذا النوع من المقابلة نوعين مقابلة في المفـرد وهــي 

  سبق الحديث عنهـا،  التي
ــرُ الْمَــاكِرينَ  وَمَكَــرُوا وَمَكَــرَ االلهُ وَ : (( و مقابلــة الجملــة بالجملــة، ومنهــا قولــه تعــالى ). 54: نآل عمــرا()) االلهُ خَيـْ

  .                وكل هذا الكلام كان العلوي فيه عالـةً على ابن الأثير
  :نستنتجمما سبق يمكن أن 

أن العلــوي كــان مقلــدا فــي تعريفــه للطبــاق و المقابلــة؛ فهــو لا يكــاد يخــرج عمــا وضــعه الســكاكي وابــن   ـــ
  .الأثير

لح المقابلــة للدلالــة علــى المقابلــة، أمــا للدلالــة علــى الطبــاق، ومصــطمصــطلح المطابقــة  اســتعمل الســكاكيـــ 
مصـطلح التطبيـق، والتضـاد،  فاسـتعملابن الأثير فاستعمل مصطلح المقابلة للدلالة عليهما معـا، أمـا العلـوي 

ــاق والمقابلــة تحــت اســم واحــد هــو المقابلــة كمــا فعــل ابــن  ــاق، ثــم جمــع الطب ــة علــى الطب والتكــافؤ، للدلال
  .الأثير

ثلاثة استعمالا للشواهد؛ بحيث لم يورد سوى خمسة آيات وبيتٍ من الشعر، أمـا ابـن كان السكاكي أقل الـ  
شـاهدا شـعريا، ) 36(، وحـديث شـريف واحـد، وبسـتة وثلاثـين )26(الأثير فقد استشهد بسـتة وعشـرين آيـة 

 آيــة) 26(أمــا العلــوي فقــد استشــهد بســتة وعشــرين آيــة . قطــعٍ نثريــة مــن كــلام البلغــاء) 9(إضــافة إلــى تســع 
منها تسع آيات استشهد بها قبله ابن الأثيـر،  وآيتـين استشـهد بهمـا السـكاكي قبلـه، أي أنـه أضـاف خمسـة 

 شاهدا شعريا، سبعة منها وُجدت عند ابن الأثيـر، وبيـت واحـد) 14(، واستشهد بأربعة عشر )15(عشر آية
  .  شواهد شعرية) 6(استشهد به قبله السكاكي، أي أنه أضاف ستة 
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  اتــتفالال: ثانيا
  ـ التعريفات 1

صـرفه، وتلفـت إلـى الشـيء صـرف وجهـه إليــه، : لفـت وجهـه عـن القـوم: قـال ابـن منظـور فـي اللسـان
وهــو يعــرض لــه فــي علــم المعــاني فــي عنــه الســكاكي قــال  فقــد، أمــا اصــطلاحا 1ولفتــه عــن الشــيء صــرفه عنــه

ن الحكايــة إلــى الغيبــة لا يخــتص هــذا النــوع أعنــي نقــل الكــلام عــ أنواعلــم ((: المســند والمســند إليــه مبحــث
بالمسند إليه ولا هذا القدر، بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثـتهن ينقـل كـل واحـد منهـا إلـى الآخـر ويسـمى 

علـم ب يلحقـهتـارة فبحد كمـا فعـل سـابقوه،  ه لم يحدالسكاكي  و . 2")) هذا النقل التفاتاً عند علماء المعاني
  وتارةالمعاني، 

  
  )مادة لفت(، 2، مجعربـ لسان ال 1
  296ـ مفتاح العلوم، ص 2

  .الضمائرنتقال اعلى الإشارة إلى  التعريفهذا اقتصر و ، علم البديعبأخرى 
كشــف ت دراســةً مستفيضــةً  فقــد ســلكه فــي علــم البيــان كمــا فعــل الزمخشــري، ودرســه ابــن الأثيــرأمــا 

تــارة ، وكــان يســميه 1"ا ذكــر ابــن الأثيــرلــيس فــي كتــب البلاغــة الأخــرى أوســع ممــ" و، هبواعثــ وتجلــي رارهـأســ
كتابـه الجـامع  فـي واع شـجاعة العربيـةـن أنــفـي كتابـه المثـل السـائر وأخـرى يجعلـه نوعـاً مـ ))شجاعة العربيـة((

  .2"الرجوع من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة: " بقوله هو هفَ عر . الكبير
فـي علـم المعـاني فـي كتـاب الطـراز، ثـم   البلاغـة سـالكا إيـاهأما العلوي فقد بيّن مكانة الالتفات في  

اعلـم أن الالتفـات مـن أجـل علـوم : " كأنه عدل عن رأيه فوضعه ضمن علم البديع في كتـاب الإيجـاز، يقـول
البلاغة وهو أمير جنودها، والواسطة في قلائدها وعقودها، وسمّي بذلك أخذا لـه مـن التفـات الإنسـان يمينـا 

ذا حال هذا النوع من علم المعاني، فإنه في الكلام ينتقل من صـيغة إلـى صـيغة، ومـن خطـاب فهك...وشمالا
و قد يلُقب بشجاعة العربيـة، والسـبب ... إلى غيبة ، ومن غيبة إلى خطاب إلى غير ذلك من أنواع الالتفات

اردَ الصـعبة، ويقـتحم في تلقيبه بـذلك، هـو أن الشـجاعة هـي الإقـدام، والرجـل إذا كـان شـجاعا فإنـه يـردُ المـو 
شــجاعة ((و مصــطلح  ،3"ولا شــك أن الالتفــات مخصــوص بهــذه اللغــة العربيــة دون غيرهــا...الــوُرَط العظيمــة

  .أخذه عن ابن الأثير الذي أخذ بدوره عن ابن جني)) العربية
أحسـن العدول من أسلوبٍ في الكلام إلى أُسلوب آخر مخـالف لـلأول، وهـذا  : "ا فعرّفه بقولهاصطلاحأما  

ــا ــة، لأن الأول يعــم ســائر الالتفاتــات  : مــن قولن ــة إلــى الخطــاب، ومــن خطــاب إلــى غيب هــو العــدول مــن الغيب
فهــو تعريــف شــامل  ،قــرب إلــى المفهــوم الــذي اســتقر عليــه الالتفــات عنــد البلاغيــينأ تعريــفهــو  و. 4"كلّهــا

  .تنطبق عليه كل مواصفات الانتقال و العدول والانصراف
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 ـ التقسيمات 2
ابــن الأثيــر قــد وسّــع مــن دائرتــه  ا كــان الســكاكي قــد اقتصــر الالتفــات عنــده علــى الضــمائر، فــإنوإذ

، و وعــن الفعــل الماضــي إلــى الأمــر ،المســتقبل إلــى الفعــل الأمــر ليشــمل تبــادل أزمنــة الأفعــال كــالرجوع مــن
  :، فجعلو عن المستقبل بالماضي ،الإخبار عن الماضي بالمستقبل

    .5الغيبةمن الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى  في الرجوع: القسم الأول
   .6عن الفعل الماضي إلى الأمرو  ،لفعل المستقبل إلى الفعل الأمرفي الرجوع عن ا :القسم الثاني

  
  302،  ص 1ـ معجم المصطلحات البلاغية، ج 1
  98ـ الجامع الكبير، ص 2
  71، ص 2ـ الطراز، ج 3
  71ـ نفسه ص  4
      415 ،408ص  1جمئر ينظر المثل الساـ  5
               416،  415 ص  نفسهـ  6

1.في الإخبار عن الماضي بالمستقبل و عن المستقبل بالماضي :القسم الثالث
   

مـن أضـاف الرجـوع و مـن أقسـام مـا سـماه بشـجاعة العربيـة،  الالتفاتجعل فقد ) الجامع الكبير(أما في كتابه 
  2.طـاب الجمع إلى خطاب الواحـدخطاب التثنية إلى خطاب الجمع و من خ

قسـمين ويبـدو أن العلـوي قـد أخـذ هـذه التقسـيمات إلـى فقسّـم الالتفـات ـ فـي الطـراز ـ   أمـا العلـوي
  :عن ابن الأثير، وهي

  )الغيبة، والخطاب، والتكلم( :إلى الضمائريرجع  ماـ  1
إِيـّاكَ : ((، ثـم يقـول)2:الفاتحـة()) ينَ مِ الَ ب العَـرَ  هِ لـَلِ  دُ مْـالحَ : (( منه قولـه تعـالى: الرجوع من الغيبة إلى الخطاب

: خطــاب، ثــم قــال )22:يــونس()) كِ لْــفُ ي الْ فِــ مْ تُ نْــا كُ ذَ ى إِ تــحَ : ((تعــالى ه، وقولــ)5:الفاتحــة()) نَـعْبـُدُ و إِيــاكَ نَســتعينُ 
  .غيبة بعد الخطاب )22: يونس)) (يْنَ بِهِمْ رَ جَ◌َ وَ ((

 يـزِ زِ عَ الْ  رُ ي ـْدِ قْـت ـَ كَ لـِذَ : ((، ثـم قـال)12:فصـلت())  ءَ آمَ لسـا اَ نـيـ زَ وَ : ((ولـه تعـالىق: والرجوع من المتكلم إلى الغيبة
   )12: فصلت()) يمِ لِ عَ الْ 

ــتُمْ فِــي الْفُلْــكِ : ((مثــل قولــه تعــالى: ومــن الخطــاب إلــى الغيبــة ــنَ : ((، ثــم قــال)22:يــونس()) حَتــى إِذَا كُنْ وَجََ◌ريَْ
   )22:يونس()) بِهِمْ 
   :ختص بالأفعالـ  ما ي 2

 مْ كُ وُجُهَ واْ يمُـقِ أَ وَ  طِ سْـقِ الْ ي بِ بـرَ  رَ مَـأَ  لْ قـُ: ((أ ـ الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمـر، كمـا فـي قولـه تعـالى
  .)29: الأعراف()) دٍ جِ سْ مَ  لّ◌◌ِ كُ   دَ نْ عِ 
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◌ّ اَ  لَ◌َ سَ رْ أَ ي الذِ  االلهُ وَ : (( كما في قوله تعالى: ب ـ الانتقال من الماضي إلى المضارع ـثِ تُ ف ـَ احَ يَ لر ا ابً حَ سَـ  رُ◌ُ يـْ
علــى "واســتعمال الفعــل تثيــر  )9:فــاطر()) ورُ شُــلن اَ  كَ لِ ذَ ا كَــهَــتِ وْ مَ  دَ عْــب ـَ ضَ رْ لاَ اِ  هِ ا بــِنَــي ـْي ـَحْ أَ دٍ مَيّيــتٍ فَ لَــى ب ـَلــَإِ  اهُ نَ قْ سُــفَ 

لـريح للسـحاب فإنما يكون دالا على حكاية الحـال التـي تقـع فيهـا إثـارة ا: الاستقبال بعدما مضى قوله أرسل
 واْ رُ فَـكَ  ينَ لـذِ اَ  نّ◌◌َ إِ : ((واستحضار لتلك الصورة البديعـة الدالـة علـى القـدرة البـاهرة، وهكـذا ورد قولـه تعـالى

وإنمــا جــاء بــه علــى صــيغة المضــارع، وعــدل عــن عطــف الماضــي علــى  ) 25: الحــج()) اللهِ اِ  لِ يْ بِ ن سَــعَــ دونَ صُــيَ وَ 
 3"ر غير متجـدد، بخـلاف الصـد، فإنـه متجـدّد علـى ممـر الأوقـاتالماضي تنبيها على أن كفرهم ثابت مستم

. 

 ةً زَ ارِ بـَ ضَ رْ لاَ اَ  ىرَ تَــوَ  الَ بـَالجِ  رُ يـ سَـنُ  مَ وْ يَــوَ : ((والشـاهد فـي قولـه تعـالى: ج ـ الانتقال من المضارع إلـى الماضـي
ن ضــمير إلــى آخــر فنجــده قــد حصــر الالتفــات فــي الخــروج مــأمــا فــي الإيجــاز  .)47:الكهــف( ))مْ اهُ نَ رْ شَــحَ◌َ وَ 

  :يخالفه
  
  
             420 الى 416 فحة صمن   السابق،ـ  1
   101  ـ ينُظر الجامع الكبير، ص 2
  .74، ص 2ـ الطراز، ج 3

  ـ من الغائب إلى المخاطب 
  ـ ومن المخاطب إلى الغائب  
  ـ ومن الغائب إلى المتكلم 

  وظيفة الالتفاتـ  3
 فـي مهمـا رى أنها تتعلق بالمستوى الدلالي ، أي أن الالتفـات يلعـب دوراوإذا ما بحثنا في وظيفة الالتفات ن

لمتلقـــي، أو يـــوقظ أحاسيســـه تأديـــة المعنـــى الـــذي يتحـــرك فـــي نفـــس المبـــدع، فيحـــدث هـــزة فنيـــة فـــي نفـــس ا
  .، والوصول إلى المعنى المرادحتى يتمكن من مراعاة مقتضى الحالومشاعره 

أشـار إلـى ل هذه الظاهرة بمفهومها البلاغي المعروف، فقـد في تناو ويعود الفضل للإمام الزمخشري 
أن الالتفــــات يحقــــق وظيفتــــين أساســــيتين ؛ إحــــداهما تتمثــــل فــــي تنشــــيط ذهــــن المتلقــــي أو إيقــــاظ حواســــه 
للإصــغاء، ولفــت انتباهــه نحــو العــدول اللغــوي الــذي حــدث فــي الصــياغة، والأخــرى تحقــق مقتضــى الحــال 

كـان ذلـك قـل مـن أسـلوب إلـى أسـلوب  ن الكـلام إذا نُ لأ: " رد فيه، يقـول الظاهر من السياق اللغوي الذي ت
، وقــد تخــتص مواقعــه إليــه، مــن إجرائــه علــى أســلوب واحــد، وإيقاظــا للإصــغاء أحســن تطريــة لنشــاط الســامع

ــد فــإن ابــن الأثيــر قــد ادعــى بــأن وعلــى الــرغم مــن أن الزمخشــري قــد تفطــن إلــى هــاتين الــوظيفتين،  1"بفوائ
ــر مــن كلامــه،  فقــال الزمخشــري  : " قــد حصــر وظيفــة الالتفــات فــي الوظيفــة الأولــى، وتجاهــل الشــق الأخي
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ولــيس الأمــر كمــا ذكــره، لأن الانتقــال فــي الكــلام مــن أســلوب إلــى أســلوب إذا لــم يكــن إلا تطريــة لنشــاط 
لـي غيـره السامع ، وإيقاظا للإصغاء إليه، فإن ذلـك دليـل علـى أن السـامع يمـل مـن أسـلوب واحـد ، فينتقـل إ

وينتهــي ابــن . 2"للاســتماع، وهــذا قــدح فــي الكــلام، لا وصــف لــه؛ لأنــه لــو كــان حســنا لمــا مــلا ـليجــد نشاطــ
لا يكــون إلا لفائــدة اقتضــته، وتلــك الفائــدة أمــر وراء " الأثيــر فــي بيـــان الوظيفــة الجماليــة للالتفــات إلــى أنــه 

   3"بضابط طلا تضبالانتقال من أسلوب إلى أسلوب غير أنها لاتُحَد بِحَد و 

  )).وقد تختص مواقعه بفوائد  (( :وهذا ما عناه الزمخشري بقوله 
أما العلوي فلم يأتي بجديـد وركّـز علـى الوظيفـة الأولـى للالتفـات دون أن يشـير إلـى فوائـد الالتفـات 

كــان   و مــن جهــة أنــه إذا نقــل الكــلام مــن أســلوب إلــى أســلوب آخــر: "البلاغيــة التــي يســتدعيها المقــام، يقــول
  لى ـذلك أنشط للإصغاء، وأعظم شوقا للسامع إلى سماعه، وأكثر تحريكا للداعية إلى قبوله من أن يكون ع

  
  
، مكتبـة مصـر، 1الكشـاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل، جـار االله بـن عمـر الزمخشـري، تـح يوسـف الحمـادى، ج ـ 1

      20، 19ص
  409ص  ،2جمـ المثل السائر  2
  409، ص نفسهـ  3

  

  .1"أسلوب واحد

  :مما سبق نستنتج
  ).حاول التجديد و التيسير(ـ تعريف العلوي للالتفات أكثر شمولية ووضوحا و تفسيرا 

  .ـ لم يقف العلوي عند صور الالتفات وأسراره واكتفى ببيان موقع الالتفات في الكلام
  .قاظه للشعور وتنشيطه لذهن المتلقيـ أقصى ما قاله العلوي عن فائدة الالتفات هو إي

  ). الذي أخذ بدوره عن الزمخشري(كان مقلدا في تقسيم الالتفات إلى أنواعه وأخذه عن ابن الأثيرـ  
  رـوالنش ف ـالل: ثالثا
  :ـ التعريفات 1

، وفــي التنزيـــل ملتفــةأنّ اللّفيــف هــو الكثيــر مـــن الشــجر، جنـّـة لفّــة بمعنـــى  2جــاء فــي لســان العـــرب
فهــو الــريح الطيبــة، وأنشــرهم االلهُ  3، أمــا النشــر، واللفيــف القــوم يجتمعــون مــن قبائــل شــتى))افــاً فَ لْ أَ  اتِ نــجَ ((

، ومنـــه يـــوم النشـــور وأرض النشـــور، ونشـــر الثـــوب أي بســـطه، وهـــو ))وإليـــه النُشُـــور((أحيـــاهم، وفـــي التنزيـــل 
الاصــطلاحي للــف، كمــا أن خــلاف الطــي،  ومعنــى الاجتمــاع والالتفــاف للفعــل لــفّ ينســحب علــى المعنــى 

أن تلــف بــين : "الســكاكي يقــول معنــى البســط والإحيــاء والبعــث تنســحب علــى المعنــى الاصــطلاحي للنشــر،
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شـيئين فـي الـذكر، ثـم تتبعهمـا كلامـا مشـتملا علـى متعلـق بواحـد وبـآخر مـن غيـر تعيـين، ثقـة بـأن السـامع يــرد  
 يـهِ فِ  واْ نُ كُ سْـتَ لِ  ارَ هَـالنـ وَ  لَ الليْـ مُ كُـلَ  لَ◌َ عَ جَ  هِ تِ مَ حْ وَمِنْ ر ((  :الكريمة الآيةباستشهد و ، 4"كلا منهما إلى ما هو له

  .)73:القصص()) هِ لِ ضْ ن فَ مِ  واْ غُ ت ـَبْ تَ لِ وَ 

عبــارة عــن ذكــر الشــيئين علــى جهــة الاجتمــاع مطلقــين عــن : " أمــا العلــوي فتوســع وشــرح قــائلا هــو
أن السامع لوضوح الحال يرُد إلى كل واحد منهما مـا التقييد ثم يوفّى بما يليق بكل واحد منهما اتكالا على 

وَمِــنْ رحْمَتِــهِ جَعَــلََ◌ لَكُــمُ الليْــلَ  : ((، والشــاهد فــي قولــه تعــالى5"يليــق بــه، وهــو فــي الحقيقــة جمــع ثــم تفريــق
أضــاف إلــى كــل واحــد  مالنهــار ثــل و جمــع بــين الليــ،  )73:القصــص()) وَالنـهَــارَ لتَِسْــكُنُواْ فِيــهِ وَلتَِبْتـَغــُواْ مِــن فَضْــلِهِ 

  منهما ما يليق 

ويظهــر التضــاد فــي هــذا اللــون البــديعي فــي الجمــع بــين . فالســكن فــي الليــل و ابتغــاء الفضــل فــي النهــار بــه،
أو متخالفين في دلالتهما ثم تفصيل هـذا التخـالف فـي ذكـر متعلقـات كـل طـرف، وهـذا النـوع مـن  متباعدين
لمشــاركة ، وذلــك حــين يــذكر المبــدع عــدة أشــياء علــى التــوالي ينشــط ذهــن المتلقــي ويحملــه علــى ا المفارقــة

  ودون 
  

       435ـ الإيـجاز، ص  1
  )مادة لفف(، 9ـ لسان العرب، مج 2
                      )مادة نشر(، 5ـ نفسه، مج 3
  534مفتاح العلوم، ص  ـ 4
     212 ص، 2ج، ـ الطراز 5

  .في رد المتعلقات إلى ما تتعلق به تعيين، ثم يذكر متعلقاتها مستندا على المتلقي

  :نستنتج مما سبق
ـــ تتضــح فــي هــذا المبحــث طريقــة العلــوي فــي التيســير؛ فنجــده يشــرح ويفســر بالاســتعانة بالشــواهد العديــدة 

 شـريفة و أحاديـث ثلاثـة  منهـاالتـي أوردهـا السـكاكي قبلـه ـ أضـاف شـواهد أخـرى  زيادة على الآية السـابقة ـ
إلــى آيــة وشــاهد شــعري أوردهمــا  ة، وثلاثــة شــواهد شــعرية، بالإضــاف)كــرّم االله وجهــه(ام علــي قطعتــين نثــريتين للإمــ

  .القزويني قبله
النـاس ثلاثـة، عـالم ربـاني، ومـتعلم علـى : ((قولـه )هكـرّم االله وجهـ(من الشواهد التـي أوردهـا مـن كـلام الإمـام علـي ـ 

ثــة مــن اللــف، ثــم نشــره بمــا أشــار إليــه مــن النــاس ثلا: ، فقولــه))ســبيل النجــاة، وهمــج رعــاع أتبــاع كــل نــاعق
 .التفصيل

  .ضمن الألوان البديعية اللفظية، وهو عند البلاغيين من الأشكال البديعية المعنوية اللـف والنشـرصنّف  ـ 
  :التخييــل: رابعا
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ه مـن وهو من الألوان البديعيـة التـي اهـتم بهـا العلـوي كثيـرا، ورآه متميـزا عـن سـائر أنـواع البـديع، لأنـ
مـن مرامـي سـهام البلاغـة المسـددة، وعقـد  : "أنفع الأبواب في تنـزيه المولى عـز وجـلّ، قـال عنـه العلـوي هـو

مــن عقــود لآليــه وجمانــه المبــددة، كثيــر التــدُوار فــي كتــاب االله تعــالى، والســنة الشــريفة، لمــا فيــه مــن الدقــة و 
ــات ا و زل مــن زل مــن ...لهــدى و الضــلال، الرمــوز، مــن أجــل ذلــك ضــل مــن ضــل مــن الجبريــة بســبب آي

فهـو أحـق ...المشبهة باعتقاد التشبيه، وزال عـن اعتقـاد التوحيـد باعتقـاد ظـاهر الأعضـاء والجـوارح فـي الآي
  . 1"علوم البلاغة بالإتقان

،  2"كونــه موضــوعا علــى تشــبيه غيــر المحســوس بالمحســوس" و الســبب فــي حســن موقعــه فــي البلاغــة هــو 
   .)14:القمر( ))انَ نِ يُ عْ أَ ي بِ رِ جْ تَ : ((وقوله تعالى   )64:المائدة( ))انِ تَ وطَ سُ بْ مَ  اهُ دَ يَ  لْ بَ  : ((كقوله تعالى

ــه وتفرســه، وشــيء مُخيــل أي مُشْــكل وخــال الشــيء ظنــه ، وكــذلك  3وفــي لســان العــرب ــل فيــه الخيــر ظنّ خيّ
ســماه الســكاكي الإيهــام،  المعنــى الاصــطلاحي للتخييــل فإنــه قريــب مــن معنــى الظــن والإيهــام والتأويــل، فقــد

قريب وبعيد، فيذكر لإيهام القريب فـي الحـال إلـى أن يظهـر : للفظ استعمالانوهو أن يكون : " وعرّفه بقوله
      4" أن المراد به البعيد

  
  3، ص 3ـ الطراز، ج 1
  3ـ نفسه، ص  2
  )مادة خيل(، 11لسان العرب، مج ـ 3
  537 مفتاح العلوم، ص ـ  4

    1:رده السكاكي هي قول الشاعروالشاهد الذي أو 
  حملناهُمْ  طرا على الدهم بعدما        خلعنا عليهمْ بالطعانِ ملابسًا          

المعنــى القريــب هــو حملهــم علــى الخيــل الــدهم، لكــن المعنــى المقصــود هــو قيــدنا الأعــداء، بعــدما تســربلوا 
  .بالدماء جراء الطعان

 مَ وْ يَـــ هُ تُ ضَــبْ ا ق ـَعًــي ـْمِ جَ  ضُ رْ الاَ وَ : (( ، وقولــه عــز مــن قائــل)5:طــه()) وىتَ سْــاِ  شِ رْ عَــلْ ى اَ لَــعَ  انُ مَــحْ لر اَ : ((وقولــه تعــالى
   )67:الزمر()) هِ ينِ مِ يَ بِ  اتُ ي وِ طْ مَ  اتُ وَ مَ الس وَ  ةِ امَ يَ قِ لْ اَ 

أن يــذكر معنــى مــن المعــاني لــه مثــل فــي شــيء آخــر : "ومــا وجــدناه عنــد ابــن الأثيــر هــو تعريفــه للتوريــة، يقــول
  .  2" نقيض، والنقيض أحسن موقعا وألطف مأخذاو 

ــين الأول قريــب، و الآخــر النقــيض وهــو المــراد، وهــو الألطــف و الأحســن : والمعنــى اســتعمال اللفــظ بمعني
  :3عنده، ومن الأمثلة التي ساقها، قول أحدهم يهجو شاعرا

  وخلطتم بعض القرآن ببعضه          فجعلتم الشعـراء في الأنعـام          
  فالشعراء اسم للسورة من القرآن، كما أن الشعراء جمع شاعر، والأنعام اسم سورة، والأنعام جمع نعم، 
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أحدهم يهجو رجلا كان علـى مـذهب أحمـد بـن حنبـل ثـم انتقـل  4وهي البقر والإبل والغنم، ومن الأمثلة قول
    )ارضوان االله عليهم جميع(إلى مذهب أبي حنيفة، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي 

  من مبلغٌ عني الوجيه رسالـة            وإن كان لا تجدي لديه الرسائل         
  تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل           وفارقتـه إذ أعوزتك المآكـل         
  وما اخترت رأي الشافعي تدينا          ولكنما تهوى الذي منه حاصـل         
  ك صائرٌ            إلى مالكٍ فافطن لما أنا قائــلوعما قليلٍ أنت لا ش         

  .، والمعنى الآخر هو مالك خازن النار)رضي االله عنه(المعنى الأول لكلمة مالك هو مالك بن أنس 
والتخييـــل مصـــدر مـــن قولـــك تخيّلـــتُ الأمـــر إذا ظننتـــه علـــى خـــلاف مـــا هـــو " أمـــا العلـــوي فقـــد عرّفـــه بقولـــه 

.  5"ة توُضع عليها ثياب سود تنُصب للطيـر والبهـائم فتظنـه إنسـانا فتبتعـد عنـهومنه الخيال، وهو خشب...عليه
  أن يقال هو اللفظ الدال بظاهره "وحاصله  ،أما اصطلاحا فقد أورد له ثلاث تعريفات اصطفى منه الثالث

  
  
  قيود الحديد: لدهم،  ا537، و السكاكي في المفتاح ص  402أورده القزويني في الإيضاح، ص  ـ 1
  192، ص 2جمالمثل السائر،  ـ 2
  193نفسه، ص ـ  3
  193، صنفسهـ  4
  3، ص 3ـ الطراز، ج 5

  .، وهذا التعريف ينطبق على التورية كذلك1"على معنى، و المراد غيره على جهة التصوير

ومـن  ، )صـلى االله عليـه وسـلم(و قد أورد الكثير من الأمثلة خاصة من كتـاب االله عـز وجـل، ومـن أحاديـث الرسـول 
  ))بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ : ((، ومن كلام البلغاء، ومن الشواهد القرآنية قوله تعالى)هكرّم االله وجه(كلام الإمام على

ـــب ـْي ـَوَ : (( ، وقولـــه تعـــالى)14:القمـــر()) تَجْـــرِي بأَِعْينُِنَـــا: ((و قولـــه تعـــالى  )64:المائـــدة(  لِ لاَ جَـــو الْ ذُ  كَ بـــرَ  هُ جْـــى وَ قَ
 بِ نْـي جَ فِـ تُ طـْر ف ـَ: ((قولـه تعـالى و  )75:ص()) يّ◌◌َ دَ يـَبِ  تُ قْـلَ خَ : ((و وقوله تعالى ،)27:الرحمان() )امِ رَ كْ الاِ وَ 

فـإذا قــام البرهــان العقلـي علــى اسـتحالة هــذه الأعضــاء " وهــي آيـات يــوهم ظاهرهـا بالتشــبيه  .)56:الزمـر()) االلهِ 
كوّنـات الجسـمية والعرضـية وتوابعهمـا كـالكون فـي على االله تعـالى وأنـه منــزه عـن جميـع أنـواع التشـبيهات الم

الجهات، والأعضاء والجوارح، والحلول والمجيء والذهاب وغيـر ذلـك مـن توابـع الجسـمية والعرضـية، فـلا 
، أي أن 2"وحمـل الكـلام علـى غيـر ظـاهره محتمـل...بد من تأويل هذه الظواهر على مـا تكـون موافقـة للعقـل

خييل ، لكن معناها غير محقق؛ فاليد تـدل علـى الجارحـة، لكنهـا فـي حـق هذه المعاني جاءت على سبيل الت
  . االله تعالى غير معقولة

   3:قول الشاعرومن الشعر 
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  يا قـوم كم مـن عاتقٍ عانسٍ       ممدوحـةِ الأوصـاف في الأنديـة                           
  يطلُبُ مـني قَـوَداً أو ديــــةَ       قتلتهـا لا أتـقِي وارثـــا                           

  .قصد بالعانس الخمر، والقتل هو مزجها
الإيهـام  التورية وتسـمى: إن تعددت الأسماء إلا أن التخييل و الإيهام و التورية  شيء واحد، قال القزويني و

: العلـوي التوريـة بقولـه ويعـرف  ،4"قريب، وبعيد، ويراد به البعيد منهما : أيضا، وهي أن يطلق لفظ له معنيان
أحــدهما قريــب، والآخــر بعيــد، فتُــورده متوهمــا إرادة القريــب : ومعناهــا أن يكــون بعــض الألفــاظ لــه معنيــان" 

  .و الحدان متطابقان . 5"وأنت تريد البعيد

  : في التخييل والإيهام والتورية، ومن الأمثلة التي وردت عندهم قول الشاعر وتتكرر الأمثلة نفسها
  حملناهم طـراً على الدهم بعدمـا          خلعنا عليهم بالطعـان ملابسا          

  وكل الآيات التي توهم التجسيم أو المشابهة، ، )5:طه)) (الَرحْمَانُ عَلَى الَْعَرْشِ اِسْتَوى: ((ومنه قوله تعالى
  
  4ص السابق،ـ  1
  5، ص نفسهـ  2
  7 ، صنفسهـ  3
  400، ص ـ الإيضاح 4
  47ــجاز، صـ الإي 5

  1:ومن الشواهد قول عمرو بن أبي ربيعة
  أيها المنكحُ الثـريـّا سُهيلاً            عَمْرَكَ االله، كيف يلتقيـان؟          
  هي شاميّة إذا مـا استقلتْ             وسُهيـلُ إذا استقـل يمانِ           

لمعنى القريب، لكن مراده الثريا المرأة التي كان يتغـزل و الثريا النجمين وهو ا يتوهم السامع أنه يريد بسهيل
  .بها لما زُوِجت بسهيل

  : أن نستنتجمما سبق يمكن أن 
فهـو مـن أنفـع الأبـواب فـي تنــزيه المـولى  ،علاقة بالعقيـدةمن لما له  وذلك اهتم كثيرا بهذا المبحث العلويـ 

 عز وجلّ، كما أنه كثير في كتاب االله عز وجل 

 ))التورية((وسماه ابن الأثير )) التخييل((وسماه العلوي )) الإيهام((كاكي ـ سماه الس

 .ـ عرّفه العلوي لغة ثم اصطلاحا، وهو تعريف ينطبق على التورية

 .ـ وجدنا عند ابن الأثير مصطلح التورية الذي ينطبق تعريفه على التخييل

 ،)صــلى االله عليــه وســلم(ل، ومــن أحاديــث الرســول ـــ أورد العلــوي الكثيــر مــن الأمثلــة خاصــة مــن كتــاب االله عــز وجــ
  .، ومن كلام البلغاء، وهذا من باب التيسير)هكرّم االله وجه(ومن كلام الإمام على
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حـاول التيسـير كما ة نستطيع القول أن العلوي حاول التجديد في عدة مواطن،  لاسفي ختام هذه الر 
كــان مقلــدا فــي مــواطن غيرهــا؛ فــالعلوي مــن البلاغيــين الــذين دعــوا   و ،علــى مــتعلم البلاغــة فــي مــواطن أخــرى

  : في ثلاثة عناصر هي هاهر التيسير والتسهيل عندوتتمثل مظ ،صراحة إلى التيسير والتسهيل
الترتيـب الـدقيق للمـادة، تحديـد التعريفـات، و إيــراد الشـواهد الكثيـرة و المتنوعـة و تحليلهـا وشـرحها خاصــة 

  .الشاهد القرآني
  :أ ـ تنظيم المادة البلاغية

ترتيـب شـديد، لكـن العلوي أصولي ضليع في علـم الكـلام أفـاده هـذا فـي بسـط المـادة البلاغيـة فـي    
يعاب عليه إسرافه الشديد في التفريعـات والتقسـيمات، بحيـث يضـيع القـارئ و يتـوه ويكـاد يضـل طريقـه فـي 

  .الإمساك برأس الخيط
  :ب ـ التعريفات وتحديد المصطلحات

المسائل البلاغية عرضا مفصلا، ناقش فيها آراء كبار البلاغيين من أمثال عبـد القـاهر  عرض العلوي   
جاني، والسكاكي، وابن الأثيـر، ومصـححا لكثيـر مـن الآراء التـي رآهـا فاسـدة، ومـدليا برأيـه فيهـا، يظهـر الجر 

  . ذلك جليا في مباحث الحقيقة والمجاز والاستعارة
مـن أهــم مظـاهر التيســير فـي الــدرس البلاغـي، لــذلك  تعتبــرإن العنايـة بالمصـطلح مــن مراجعـة دقيقــة وتحديـد 

مراجعة المصطلحات وتحديدها بدقة، فقد اشـتمل كـل مـن الطـراز والإيجـاز  حرص العلوي كل الحرص على
علــى مصــطلحات بلاغيــة ونقديــة كثيــرة، وكانــت طريقتــه فــي التعامــل مــع كــل مصــطلح هــي أن يعرّفــه لغــة ثــم 
اصطلاحا ثم يأتي بعد ذلك بالشواهد المبينة لهذا المصطلح، وقـد لمسـنا هـذا واضـحا فـي مباحـث الحقيقـة 

  .لاستعارة خاصةوالمجاز وا
  : إيـراد الشواهد والأمثلةج ـ 

إن تحديــد المصــطلحات ومناقشــة البلاغيــين فيهــا لإظهــار مــواطن الصــواب أو الخطــأ أمــر لا يكفــي 
لإقناع المتلقي بصواب الفكرة، لذلك كان الشاهد أقـوى تـأثيرا، لمـا لـه مـن القدسـية و التاريخيـة، والقلـب و 

تكاملــت فيــه عناصــر البلاغــة، مــن جمــال اللغــة و قــوة التركيــب وإيقــاع الشــعور يتــأثران بكــل أســلوب جميــل 
مؤثر، وهي عناصر كلها متوفرة في القرآن الكريم، لذلك نجده يحتـل المرتبـة الأولـى فـي الشـواهد التـي ركّـز 
 عليها العلوي، كما أن لثقافته الأصولية يد في ذلك، ثم يـأتي بعـد ذلـك الشـاهد الشـعري فـي المرتبـة الثانيـة،
وربمــا يعــود ذلــك إلــى قدســية الشــعر فــي قلــوب العــرب، فهــو علمهــم الأول، الــذي بنيــت عليــه ثقــافتهم، ثــم 

  .)كرّم االله وجهه(الشاهد من الحديث النبوي الشريف، ثم يأتي الشاهد من كلام الإمام علي 
اهد النثـر علـى في منهجية اختيار الشواهد، بحيث اقتضـى منـه هـذا الـنهج تقـديم شـو  متميزاكان العلوي   لقد

ز علـى الشـاهد القرآنـي، ورك كر العديد من النصوص التي لم يذكرها غيره من البلاغيين، شواهد الشعر، ثم ذَ 
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وطريقة العلوي في اختيار الشواهد بعنايـة وتحليلهـا، وتـذوق البلاغـة، هـي . وقد كان مجددا في هذا المجال
  .جرجانيعودة إلى طريقة إمام البلاغة الأول عبد القاهر ال

  :ومن أهم النتائج التي خلص إليها البحث
مجـــددا فيهـــا هـــي موضـــوع المجـــاز والاســـتعارة، وقـــد ظهـــر تجديـــده فـــي  هــــ إن أكثـــر المباحـــث التـــي وجـــدنا

، وقــد أظهــر فــي هــذا المبحــث روحــا نقديــة وأســلوبا مقنعــا مــدعما بالأدلــة والبــراهين، كمــا التعــاريف والحــدود
  .جاز خالف فيه البلاغيينارتضى لنفسه تعريفا خاصا بالم

ربط فيه بين المعنـى اللغـوي للحقيقـة  حاول التجديد في تعريفه للحقيقة، فجاء تعريفه أكثر شرحا وتفصيلا؛ـ 
توسّـع فـي الحـديث عـن ابن الأثير على الحقيقة اللغوية، كما ، في حين اقتصر تعريف و المعنى الاصطلاحي

 .وفسّر أكثر بالأمثلة و الشواهدلحقائق من لغوية وعرفية وشرعية، أنواع ا

  .ـ خَلُصَ إلى أن الحقائق الشرعية غير خالية من معانيها اللغوية، لكنها صارت حقائق في معانيها الشرعية

  .ـ أبدع العلوي وجدد في حديثه عن الفروق بين الحقيقة و المجاز
 .ـ استبعد الحقائق العرفية والشرعية من دائرة المجاز

المجــاز اللغـوي الراجــع إلــى : جــاز معنــوي لغـوي غيــر مقيــّد، للنـوع الــذي سـماه الســكاكيم: ــ وضــع مصـطلح
 .معنى الكلمة غير مفيد، ويسمى حديثا بالاستعارة الميتة

لغــوي ال يمعنــو ال المجـاز(ــ ســار العلـوي علــى نهــج السـكاكي الــذي بــدوره اقتفـى أثــر عبــد القـاهر فــي اعتبــار 
 .قام أحد المترادفين، فلا يكون الناتج الدلالي معتبراغير مفيد لقيامه م) دٍ مقي الغير 

ــ جــدد فـي تعريفــه للمجــاز المرسـل، وعرّفــه تعريفــا خـالف فيــه علمـاء البلاغــة، و أورد لــه الكثيـر مــن الشــواهد 
 .القرآنية، في حين لم يكن تعريف السكاكي له دقيقا؛ إذ يمكن أن ينطبق على الاستعارة

 .علاقات المجاز المرسل وحددها بعدد معين ـ كان مقلدا للرازي حين أورد

: ـ خالف السكاكي في تعريفه وتسميته للمجاز المقيد الراجع إلى حكـم الكلمـة، فـي حـين سـماه السـكاكي 
 .المجاز اللغوي الراجع إلى المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه

حــين اعتبــره الأكثريــة مــن علمــاء البيــان مجــازا  ـــ قلّــد الســكاكي فــي اعتبــار المجــاز العقلــي مجــازا لغويــا، فــي
  .عقلياً 

العلـوي بالتبويـب، والتقسـيم، والتعريـف، والاستشـهاد، وتخـريج الشـواهد، و مقارنـة بلاغـة صـور  اعتنىـ لقد 
الاستعارة في القرآن الكريم بصورها في شعر الشعراء موضحا مـا تميـز بـه القـرآن الحكـيم مـن دقـة و إعجـاز 

  .هذا من باب التيسير على دارس البلاغةو  في عرض صورها

 .ـ لقد حاول التجديد في تعريفه للاستعارة المجردة بأن قدم تعريفا أكثر وضوحا ويسرا من تعريف السكاكي

 .تقسيما واعيا هادفاـ قسم الاستعارة إلى أنواعها بموضوعية 
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عــدّها الســكاكي اســتعارة تصــريحية، ـــ خــالف الســكاكي حــين اعتبــر الاســتعارة التخيليــة اســتعارة مكنيــة، بينمــا 
 .وفي هذا نوعٌ من التجديد

ـ جدد حين جعل الاستعارة التصريحية أصلية و تبعية، وكذلك جعل المكنيـة أصـلية و تبعيـة، بـدليل الشـواهد 
التي ساقها وهو هنا يختلف مع السكاكي، الذي لم يكن مرتاحا إلى الاسـتعارة التبعيـة فـي التصـريحية، فبعـد 

  .ا و مثل لها، اقترح إلغاءها و تحويل أمثلتها إلى الاستعارة المكنيةأن درسه
  .ـ كان تعريفه للاستعارة التحقيقية أوضح وأبسط من تعريف السكاكي لها وهذا نوع من التجديد والتيسير
أتي ـ قسم الاستعارة باعتبار الجامع والطرفين إلى خمس مراتب مقلـّدا السـكاكي فـي هـذه التقسـيمات ولـم يـ

  .بجديد ما عدا التنويع في الأمثلة والشواهد القرآنية
  .السكاكي و القزويني وفي هذا تقليد خذ  العلوي الكثير من الشواهد عنـ أ

  .ـ  ذهب إلى أن الوصل يكون في المفردات والجمل، وهذا ما ذهب إليه السكاكي
ام للوصـــل، وذكـــره الســـكاكي و ــــ لـــم يـــذكر العلـــوي فـــي الوصـــل التناســـب بـــين الجملتـــين، مـــع أنـــه عنصـــر هـــ

  .القزويني
  .وذكره القزويني. لا وعافاك االله: ـ لم يذكر في الوصل حين يكون الفصل إيهاما بخلاف المقصود، مثل

ـ لم يذكر في الوصل اشتراك الجملتين في الحكم الإعرابي إذا قصد المتكلم إشراكهما في الحكـم و خـص 
  .كذلك القزويني لم يفعل. بها المفرد

 .ـ أضاف عنصر الصفة في كمال الاتصال

  .ـ أضاف في الوصل عطف الصفات بعضها على بعض
 .وفي كان مقلدا  أضرب أخذها عنه العلوي ثلاثة )شبه كمال الاتصال( جعل السكاكي الاستئنافـ 

حـاول العلـوي التيسـير بالإكثـار مـن الشـواهد وإضـافة شـواهد ) شـبه كمـال الاتصـال(ـ في مبحـث الاسـتئناف 
  .جديدة على التي أوردها السكاكي و القزويني

 .ـ حرص على إعطاء تعريف لكل أسلوب من الأساليب الإنشائية

وجعـل مـن الإنشـاء . ـ وقع في الخلـط حـين صـنّف كـل مـن الترجـي و العـرض والـدعاء ضـمن الإنشـاء الطلبـي
.                                                                                                                            يعغير الطلبي المدح والذم والتعجب فقط، أما القَسَم فقد صنّفه ضمن علم البد

  للفاعلالتي تسبق الفعل المضارع، وتحذف إذا كان الفعل )) اللام: ((ـ ذكر صيغتين للأمر، وهما
 .بالفاعلية والخطاب لقوة الدلالةفتنتج صيغة أخرى هي الفعل الأمر، وحسب رأيه حُذِفت المخاطب 

مـن )) أم((من أدوات الاستفهام، ونقده في هذا مبيناً أن )) أم((ـ خالف العلوي السكاكي هذا الأخير اعْتَبـَرَ 
 .حروف العطف لا الاستفهام
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وهــو صــيغة " صــورته صــورة النــداء،وليس بنــداء"ه مــن النــداء مــا ســما قصــىأـــ خــالف الســكاكي هــذا الأخيــر 
، بينمـا اعتبـره العلـوي نـوع ))نحـن نفعـل كـذا أيهـا القـوم: ((النداء التي ترد على جهة الاختصاص نحو قـولهم

 .من النداء لم يقصد به النداء، وإنما جاء على جهة الاختصاص

والنـداء فـي أن حركـة المعنـى تنتقـل مـن السكاكي إلى أن أسلوب الاستفهام يختلف عن الأمر والنهـي  أشارـ 
، فــي حــين أن الأســاليب الأخــرى تنتقــل حركــة المعنــى مــن الــداخل إلــى )داخــل الــذهن(الخــارج إلــى الــداخل 

 .الخرج، وهذا ما لم يشر له العلوي

ـ جعل العلوي التمني هو توقع، بينما هو طلب الأمـر المحبـوب، الـذي لا يتُوقـع حصـوله، إمـا لأنـه مسـتحيل 
 دوث أو صعب التحقيق، بينما التوقع يكون في الرجاء ح

  :هيثلاث قضايا متعلقة بالنهي  لم نجدها عند السكاكي و ناقش ـ 
  هل يكون النهي عن الشيء أمرا بضده أم لا؟ ـأ 

  .وأشار العلوي لهذا الموضوع نظرا لأهمية في فهم نصوص القرآن الكريم، الذي تنبني عليه الأحكام
  لنهي دالا على الاستمرار أم لا؟ب ـ  هل يكون ا

هـو عــدم القيــام مطلقــا مــن غيــر )) لا تقــمْ : ((أن النهــي لا يــدل علــى التكـرار؛ لأن الغــرض مــن قولنــا هرأيــكـان 
  .توقيت

  ج ـ هل يُجزم جواب النهي أم لا؟
إلا تأتنـا (:(، فالتقـدير فيـه))لا تأتنـا تجهـل أمرنـا: ((اختار جواز جزم جـواب النهـي بتقـدير الشـرط، مثـل قولنـا

  )).تجهل أمرنا
المعنـوي أمـا ابـن الأثيـر والعلـوي فقـد  والتـأخيراللفظـي والتقـديم  والتـأخير بـين التقـديم لم يفصـل السـكاكيـ 

 .فصلا بينهما

على عكس السـكاكي الـذي تنـاول التقـديم فقـط باعتبـار العمليتـين تناول العلوي التأخير كما تناول التقديم ـ 
 .قديم للمسند معناه تأخيرٌ للمسند إليه، ويكون ذلك للأسباب ذاتهامتزامنتين، فإذا حدث ت

والعلـوي ؛ لأنـه إذا كـان المبتـدأ  ـ تقديم المبتدأ على الخبر الاسمي ذكره السكاكي، بينما تجاهله ابـن الأثيـر
 المعرّفــة الأصــل فيــه التقــديم بمقتضــى قواعــد النحــو أي جــاء فــي موضــعه الطبيعــي، فــإن هــذا لا يحتــاج إلــى

  مبررات 
لتقدمــه، إذ إن المبــررات تعنــي أنــه تحــرك مــن موضــع إلــى آخــر، كمــا يعنــي التقــديم والتــأخير تحريــك بعــض 
العناصر اللغوية لتحقيق غرض بلاغي وليس تقديم الرتـب النحويـة وفـق قواعـد اللغـة التـي لا اختيـار للمـتكلم 

 . فيها كتقديم المبتدأ المعرفة على الخبر النكرة
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أو )) مثـــل((أو )) غيـــر: ((إلـــى تقـــديم المســـند إليـــه إذا جـــاء علـــى شـــكل اكي ولا القزوينـــيالســـكيشـــر لـــم ــــ 
 .، في حين أشار إليها  العلوي، وفي هذا نوع من التجديد))هذا((

  .، بينما تحدث العلوي عن تأخير المسند إليه ـ تحدث السكاكي عن تقديـم المسند
  : غير طريق ابن الأثير ويتضح ذلك حين لقد العلوي حاول التجديد بأن اتخذ لنفسه طريقا

ـــ قســم ابــن الأثيــر الجنــاس إلــى ســبعة أقســام، واحــدٌ يــدل علــى حقيقــة الجنــاس والســتة الأخــرى مشــبهة ، أمــا 
العلوي فقد قسمه إلى قسمين، الأول يشمل الجناس التـام، ثـم جعـل المفـروق و المتشـابه و المسـتوفي مـن 

  .مل الجناس الناقص و أثبت له عشرة أنواعالجناس التام، والقسم الثاني يش
ـــ لـــم يعطـــي ابـــن الأثيـــر للأنـــواع التـــي أوردهـــا أســـماء، مـــا عـــدا النـــوع الرابـــع  ، والنـــوع الخـــامس )المعكـــوس(ـ

المســــتوفي، والكامــــل، : ،  فــــي حــــين وضــــع العلــــوي مصــــطلحا لكــــل الأنــــواع التــــي ذكرهــــا مثــــل)المجنــــب(
المرفــو، والمــذيّل، والمــزدوج، والمصــحف، والمضــارع، و  والمختلــف، والمطلــق، والمركــب، والمفــروق، و

المطرّف، والمشوش، والمعكوس، وتجنيس الإشارة، والمتشـابه، و المحـرّف، و القلـب، أمـا ابـن الأثيـر فلـم 
  .التجنيس المطلق، والمعكوس، والمجنّب:  يستعمل سوى مصطلحات ثلاث هي

سـواء فـي معكـوس ) المعكـوس(و العلوي إلا في النـوع الرابـع  ـ نلاحظ أنه لا تشابه بين ما جاء به ابن الأثير
  .الألفاظ أو معكوس الحروف

  :أما حين نوازن بين ما أورده السكاكي وما عند العلوي، نجد
ـ قسّم السكاكي الجناس إلى تسـعة أقسـام دون الفصـل بـين الجنـاس التـام و النـاقص وجعلهـا كلهـا فـي مرتبـة 

  .لويواحدة، وهذا ما لم يفعله الع
  .ـ فصل العلوي في تعريف الجناس التام، بينما السكاكي أوجز في ذلك

  جعل السكاكي الجناس الناقص هو ما اختلفت فيه الحركات، وهذا نوع من أنواع الجناس الناقص سماه ـ 
  .العلوي المختلف

كي هـذه الأنــواع ــ تشـابه بــين الجنـاس المضـارع و اللاحــق والمـزدوج  عنـدهما وربمــا أخـذ العلـوي عــن السـكا 
لكنه توسّع في شرحها على نحو لم يفعله السكاكي، الذي اكتفى في الكثير من الأحيـان بضـرب مثـال علـى 

  . النوع دون شرحه
فهـو كثـرة التقسـيمات؛ إذ يوجـد مـن الأنـواع مـا يمكـن دمجهـا  الجناس ـ أما ما يؤخذ على العلوي في مبحث

  : مثل
فكلاهمـا تتفـق فيـه  المتشـابه و المصـحّف، أمـا عـرّفهم بـالتعريف نفسـه ـ المذيّل و المضـارع و المطـرّف فقـد

  .المستوفي هو نفسه التاماللفظتان خطا، و 
  ـ المحرّف و المختلف كلاهما ما اختلفت فيه اللفظتان في الحركات
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ــــ تنـــاول موضـــوع الســـجع ودرســـه دراســـة مركـــزة، فـــي حـــين يكثـــر عنـــد ابـــن الأثيـــر الاســـتطراد والخـــروج عـــن 
  .وعالموض

حاول التيسير وتقريب المفاهيم من المتلقي ابتداء من تعريف السجع إلى أنواعه، وتفسير و شرح الحـدود ـ 
شــرحا لــم نجــده عنــد الســكاكي ولا عنــد ابــن الأثيــر، الــذي أخــذ عنــه العلــوي أنــواع الســجع لكنــه نحــى نحــو 

 .ثة وعشرين آيةالقرآنية خاصة و التي فاقت الثلا التيسير بالشرح والإكثار من الشواهد

ــ  أمــا الســكاكي . المتــوازي، و المطــرّف، والمتــوازن: التــي لــم يوردهــا ابــن الأثيــر وهــي أورد أنواعــا  للســجع ـ
  . مطرّف، ومتواز، و مرصّع: فجعلها
 .لرد العجز على الصدر كان أدق من تعريف السكاكي، الذي قصره على الشعر وذكر مواقعه فيه هـ تعريف

 .كي في بعض تقسيمات هذا اللون البديعيـ خالف العلوي السكا 

 أن القسـم الـذي يكـون فيـه لرد العجز على الصـدر ؛ حتـى و التفريعات تيؤخذ على العلوي كثرة التقسيماـ 
  .اللفظان المكرران أحدهما في حشو المصراع الأول، والثاني في آخر المصراع الثاني جعله أنواعا

  .بلة؛ فهو لا يكاد يخرج عما وضعه السكاكي وابن الأثيركان مقلدا في تعريفه للطباق و المقاـ 
ة للدلالـــة علـــى المقابلـــة، للدلالـــة علـــى الطبـــاق، ومصـــطلح المقابلـــمصـــطلح المطابقـــة  اســـتعمل الســـكاكيــــ 

مصـطلح التطبيـق، والتضـاد،  فاسـتعملابن الأثير مصطلح المقابلة للدلالة عليهما معـا، أمـا العلـوي  واستعمل
ــة ــاق والمقابلــة تحــت اســم واحــد هــو المقابلــة كمــا فعــل ابــن  والتكــافؤ، للدلال ــاق، ثــم جمــع الطب علــى الطب

  .الأثير
  ).حاول التجديد و التيسير(ـ تعريف العلوي للالتفات أكثر شمولية ووضوحا و تفسيرا 

  .ـ لم يقف العلوي عند صور الالتفات وأسراره واكتفى ببيان موقع الالتفات في الكلام
  .علوي عن فائدة الالتفات هو إيقاظه للشعور وتنشيطه لذهن المتلقيـ أقصى ما قاله ال

  . ـ كان مقلدا في تقسيم الالتفات إلى أنواعه وأخذه عن ابن الأثير
  .ضمن الألوان البديعية اللفظية، وهو عند البلاغيين من الأشكال البديعية المعنوية اللـف والنشـرـ صنّف 

لأنـه مـن أنفـع الأبـواب فـي تنــزيه المـولى عـز وجـلّ، وهـو   ؛له علاقة بالعقيدة لما التخييل مبحثباهتم كثيرا ـ 
وســماه ابــن الأثيــر )) التخييــل((وســماه العلــوي )) الإيهــام((ســماه الســكاكي  ، كثيــر فــي كتــاب االله عــز وجــل

  ).)التورية((
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  المصادر و المراجع 
  ـ القرآن الكريم برواية ورش

  م1992ـ  1412دار صادر بيروت، ، 1ـ أساس البلاغة، ابن عمر الزمخشري، ط

، دار المـــدني جـــدة ،مطبعـــة 1ــــ أســـرار البلاغـــة، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، تحقيـــق محمـــود محمـــد شـــاكر، ،ط

  .م 1991هـ ـ  1412 القاهرة، المدني

ــ  الأهليــة ، 1، يوســف أبــو العــدوس، ط)الأبعــاد المعرفيــة و الجماليــة(  الاســتعارة فــي النقــد الأدبــي الحــديثـ

  .م1997للنشر و التوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية، 

  .ت، لبنان، دار الثقافة بيرو 21عبد الستار أحمد فراج، مج قيقـ الأغاني، أبي الفرج الأصفهاني،تح

يحــي بــن ، ))مــن العلــوم المعنويــة و الأســرار القرآنيــة((ـــ الإيجــاز لأســرار كتــاب الطــراز فــي علــوم حقــائق الإعجــاز 

  . م  2007، ، دار المدار الإسلامي1بن عيسى باطاهر، ط قيقحمزة العلوي، تح

عبــــد القـــــادر  يــــقق، الخطيــــب القزوينـــــي، تح)المعــــاني و البيـــــان و البــــديع(ـــــ الإيضــــاح فــــي علـــــوم البلاغــــة 

  . م1996هـ ـ 1416 مكتبة الآداب، ،1حسين،ط

  .ـ البحث البلاغي عند العرب، شفيع السيد، دار الفكر العربي، القاهرة

ــ البــدر الطــالع لمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، القاضــي الحــافظ محمــد بــن علــي الشــوكاني، ط مطبعــة  ،1ـ

 http:// majles.alukah.net/show thread.php? t=38881: الموقع. هـ1348السعادة القاهرة،

  .م2001هـ ، 1421، دار الفكر العربي القاهرة، 4البلاغة الاصطلاحية، عبده عبد العزيز قلقيلة، طـ 

  .دار المعارف، 12ـ البلاغة تطور و تاريخ، شوقي ضيف، ط

أبو موسـى، دار الفكـر  ـ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، محمد حسنين

  .العربي، القاهرة

:    الموقـع.     م2007ـ  1428ـ البلاغة والأسلوبية عند السكاكي، محمد صلاح أبو حميدة، رسالة دكتـوراه، 
http:// www.4shared.com/file58617469    

كتبـة الأنجلـو المصـرية، ، م2، بدوي طبانـة، ط)دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية( ـ البيان العربي 

  //:www.al-mostafa.com http   :الموقع. م1958هـ 1377

ـــ البيـــان و التبيـــين، أبـــي عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ، تح مكتبـــة ، 7، ط1جعبـــد الســـلام هـــارون،  قيـــقـ

  .م1998هـ ـ 1418الخانجي، القاهرة، 

  

دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ، ، 1طإبـراهيم شـمس الـدين،  قيـقتح آن، ابن قتيبة،تأويل مشكل القر ـ 
  .م2002هـ، 1423
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ـ التراث النقدي و البلاغي للمعتزلة حتى نهاية القرن السادس الهجري، وليـد قصـاب، دار الثقافـة، الدوحـة، 

  . م1985هـ، 1405دولة قطر، 

طبعـة دار ، لـى عبـد القـاهر، طـه حسـين، ترجمـة عبـد الحميـد العبـاديتمهيد في البيان العربي من الجاحظ إـ 

 :الموقع  .م1980هـ  1400ت لبنان، سنة الكتب العلمية، بيرو 
http:// majles.alukah.net/show thread.php? t=22598                    

  
و جميــل ســعيد، مطبعــة  مصــطفى جــواد قيــقـــ الجــامع الكبيــر فــي صــناعة المنظــوم مــن الكــلام و المنثــور، تح

  م1956، هـ1375ـ المجمع العلمي العراقي، 

ــ  دراســات فــي البلاغــة عنــد ضــياء الــدين ابــن الأثيــر، عبــد الواحــد حســن الشــيخ، مؤسســة شــباب الجامعــة، ـ

  //:www.al-mostafa.com http    : موقعال. م1986الإسكندرية، 

  :موقعال. ت في الفرق، صابر طعيمة، مكتبة المعارف، الرياضدراسا ـ
http:// majles.alukah.net/show thread.php? t=21916 

دار الكتــب العلميــة بيــروت ، 1عبــد الحميــد هنــداوي، ط قيــقدلائــل الإعجــاز، عبــد القــاهر الجرجــاني، تحـــ  

  م2001هـ ، 1422لبنان،

  .م1997دار صادر بيروت،  ،1، ط1ن صبحي، مجـ ديوان أبي تمام، تقديم وشرح محي الدي

  .م1980هـ 1400كرم البستاني، دار صادر بيروت،   قيقديوان أبي العتاهية، تحـ 

  .م2000هـ 1421ديوان امرئ القيس، دار صادر بيروت، ـ 

  .م2003هـ، 1422بيروت،  ،سليم خليل قهوجي، دار الجيل قيق، تحـ ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ

 م2000هـ 1421دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  ، 1ن البحتري، تح يوسف الشيخ محمد، جـ ديوا

  .ديوان جرير، دار صادر بيروتـ 

  .م1958هـ 1377ـ ديوان الخنساء، دار صادر بيروت، لبنان، 

  .ديوان زهير بن أبي سلمى، دار صادر بيروتـ 

  .ـ ديوان عمرو بن أبي ربيعة، شرح يوسف شكري فرحات، دار الجيل بيروت

  .ـ  ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر، بيروت

  .م1994هـ 1414ر صادر بيروت، دا، 15طديوان المتنبي، ـ 

، دار 2، ط3إبراهيم شمس الدين، مج قيقشرح مقامات الحريري، أبو العباس القيسي الشريشي، تح  ـ

  .م2006هـ 1427كتب العلمية، بيروت لبنان، ال

أبــو  قيــقتحبــن الحجــاج القشــيري النيســبوري،  صــحيح مســلم للعلامــة الإمــام الحــافظ أبــي الحســن مســلمـ�� 

  .م2005بلبنان سنة  بعصهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، ط
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مركــز الثقــافي العربـــي، ال، 3ط الصــورة الفنيــة فـــي التــراث النقــدي و البلاغـــي عنــد العــرب، جــابر عصـــفور، ـــ
  .م1992

ــ ــراهيم الطــراز المتضــمن لأســرار البلاغــة و علــوم حقــائق الأعجــاز،  ـ ــن إب  العلــوييحــي بــن حمــزة بــن علــي ب

  .م2002هـ 1423 صيدا، بيروت، المكتبة العصرية، 1طالحميد هنداوي،  عبد.د قيق، تحاليمني

دين عبـد الحميـد، المكتبـة العصـرية، بيـروت، تحقيق محمد محي ال ،ـ الفرق بين الفرق، عبد القاهر بغدادي
  .م1995هـ 1414

  : موقعال .م1996فن القول، أمين الخولي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ـ 
   www.al-mostafa.com http://  

  .م1975هـ ـ 1395 ويت،، دار البحوث العلمية، الك1طفنون بلاغية، أحمد مطلوب، ـ 

  .عيد، منشأة المعارف، الإسكندريةفلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، رجاء  ـ

  م2007ـ  1428، 2أبو الوفا نصر الهوريني، ط قيقالقاموس المحيط، الفيروز آبادي، تح ـ

 قيقشري، تحـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار االله بن عمر الزمخ

  .، مكتبة مصر1يوسف الحمادى، ج

  .، دار صادر بيروت2ـ اللزوميات، أبو العلاء المعري، مج

   .م1992هـ ـ 1412دار صادر بيروت، ، 5طـ لسان العرب، ابن منظور، 

        .م2006هـ، 1427الم الكتب، القاهرة، ع، 5تمام حسّان، ط اللغة العربية معنا ومبناها،ـ 

ــ المثــل الســائ الشــيخ كامــل محمــد محمــد  قيــقر فــي أدب الكاتــب و الشــاعر، ضــياء الــدين ابــن الأثيــر، تحـ

  م1998ـ  هـ  1419،  دار الكتب العلمية بيروت لبنان، 1عويضة، ط

، عبـد العظـيم المطعنـي، )ونقـد..وتحليـل..عرض...والمنع... بين الإجازة(المجاز في اللغة والقرآن الكريم  ـ

  م2007ـ  هـ1428، مكتبة وهبة، 2ج

حسـني عبـد الجليـل يوسـف، مكتبـة  قيـقالمصباح في المعاني و البيـان و البـديع، بـدر الـدين بـن مالـك، تح ـ

  http:// majles.alukah.net/show thread.php? p=264277:  الموقع .الآداب

ــ   ـهــ1403مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي، ، 1معجــم المصــطلحات البلاغيــة وتطورهــا، أحمــد مطلــوب، جـ

  .م1983
هـــ، 1406مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي،  ،2ج ،ـــ معجــم المصــطلحات البلاغيــة وتطورهــا، أحمــد مطلــوب

  م1986

هـــ ـ 1407مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي، ، 3ـــ معجــم المصــطلحات البلاغيــة وتطورهــا، أحمــد مطلــوب، ج

  .م1987
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، دار 1عبـد الحميـد هنـداوي، ط قيـقحمفتـاح العلـوم، أبـو يعقـوب يوسـف بـن محمـد بـن علـي السـكاكي، ت ـ 

   م2000هـ ـ   1420الكتب العلمية، بيروت لبنان، 

 ، أحمـد عبـد السـيد أحمـد)دراسـة تاريخيـة فنيـة(مفهوم الاستعارة في بحـوث اللغـويين و النقـاد و البلاغيـين  ـ

  م1988الصاوي، منشأة المعارف بالإسكندرية، 

مكتبــة وهبــة، القــاهرة، ، 1العلــوي، نزيــه عبــد الحميــد فــراج، طر و ـــ مــن مباحــث البلاغــة والنقــد بــين ابــن الأثيــ

  //:www.al-mostafa.com http   :  موقع. م1997هـ، 1417

  .م1998ـ 1419، دار الشروق، القاهرة ، 1ـ نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، ط

  

  :اتـالدوريـ 
بــن عيســى باطــاهر، مقــال نشــر بمجلــة مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي،  /د ســير البلاغــة فــي كتــب التــراثـــ  تي 

ـ جمـادي الأولـى   هــ 1425ذو القعـدة السـنة التاسـعة والعشـرون، ،  68المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، العـدد 

  م2005جوان   ـهـ الموافق ل 1426
بـــن عيســـى باطـــاهر، مقـــال نشـــر بمجلـــة كليـــة الدراســـات / ر دالبلاغـــة عنـــد العلـــوي بـــين التنظيـــر و التيســـيــــ 

  .م2003ديسمبر  هـ1323شوال  26الإسلامية والعربية، الإمارات العربية المتحدة، دبي، العدد 
  
  
  
  


